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فقه الأسرة - حقوق الزوجة للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فقه الأسرة - حقوق الزوجة - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
فرض الله سبحانه وتعالى على الأزواج حقوقاً تجاه زوجاتهم: وهذه الحقوق من أداها على وجهها 
كان من خيار عباد الله المؤمنين» قال عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم 
لأهلي). فينبغي للمسلم أن يعرف واجباته تجاه أهله حتى لا يقصر في ذلك لأن الإنسان قد يحرم 
زوجته من أشياء هي من حقهاء وقد يطلق لها العنان في أمور كان عليه أن يمنعهاء وفي هذه 
.المادة تتعرف على كثير من الحقوق الزوجية 
حقوق الزوجة على زوجها 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين» صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على 
نهجه ومنواله إلى يوم الدين.أما بعد:فلا زال حديثنا موصولاً عن الحقوق الزوجيةء وقد تقدم في 
المجلس الماضي بيان ما فرض الله على الزوجة تجاه زوجهاء وفي هذا المجلس سيكون حديثنا 
إن شاء الله عما أوجب الله عز وجل على الزوج تجاه زوجته؛ وهذا من عدل الله تبارك وتعالى 
فإن الله سبحانه عدل بين الزوجينء فأمر الأزواج وأمر الزوجات ولم يخص واحداً منهما بالأمرء 
حتى لا يكون ظلماً للآخر: وَتَمَتْ كَلِمَة رَبَكَ صذقًا وَعَذلا لا مُبَدِلَ لِكلماته وَهُوَ السّمِيغ الْعلِيم 
[الأنعام:115] .فرض الله على الأزواج حقوقاً تجاه زوجاتهم» هذه الحقوق من حفظها وحافظ 
عليها وأداها على وجهها فقد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهلهء قال صلى الله عليه 
وسلم: (استوصوا بالنساء خيراً) » ومن حفظ هذه الحقوق وحافظ عليها فإنه من خيار عباد الله 
المؤمنين» قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي) » فهي الحقوق 
العظيمة التي فرضها الله على زوج يخافه ويتقيه ق ويعلم علم البقين انه مبحاسية ومجازية» هذه 
الحقوق إذا قام الأزواج بها على وجهها كانت السعادة والطمأنينة» وشعرت المرأة د بفضل الزوج»› 

وأنه مؤمن قائم لله عز وجل بحقه وحقوق عباده. وإذا رأت المرأة من زوجها الاستهانة 
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والاستخفاف بحقوقها تنكد عيشها وتنغصت حياتهاء حتى أنها ربما لا تستطيع أن تقوم بعبادتها 
على وجهها؛ بسبب ما ينتابها من الوساوس والخطرات» وبما تحسه من الظلم والاضطهاد 
والأذية.ولذلك قال العلماء: إن إضاعة حقوق الزوجات أعظم من إضاعة حقوق الأزواج؛ لأن 
الزوجة إذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل» ولا أين تذهب» وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها 
للإضرار والتضييق عليها. وأما الرجل فإنه إذا ظلمته المرأة وضيعت حقه استطاع أن يطلقء وقد 
يكون بقوته وما أعطاه الله من الخلقة وفطره عليها يستطيع أن يصبر ويتحملء ولكن المرأة لا 
تستطيع ذلك.ولهذا قال العلماء: ظلم النساء في حقوقهن عظيم» والمرأة إذا ظلمت ضاقت عليها 
الأرض بما رحبت» فتحس أنها قد فشلت في حياتهاء وأنها لا مفر لها من هذا البلاءء وليست 
كالزوج الذي يطلق وينفك من بلائه» ولهذا يكون مفرها إلى الله وشكواها إلى الله وتبث حزنها 
إلى الله» وكفى بالله ولياًء وكفى بالله نصيراً.ولذلك أنزل الله في كتابه آية المجادلة: وأخبر أنه سمع 
شكوى المرأة من فوق سبع سماوات» قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (إني 
لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامهاء وهي تقول: إلى الله أشكو ثعلبة » إلى الله أشكو ثعلبة › 
قالت: فسمعها من فوق سبع سماوات» فسبحان من وسع سمعه الأصوات!).فالمرأةً إذا ظلمت 
وضيّق عليها واضطهدت لا تستطيع الشكوى إلا إلى الله» بل يبلغ ببعض النساء أنه يضيع حقهاء 
وتضطهد في بيتهاء وتظلم من زوجهاء ولا تستطيع الشكوى لا لأبيها ولا لأخيها ولا لقرابتها وفاءً 
لبعلها وزوجهاء وقد لا تستطيع الدعاء عليه ولا شكوى أمره إلى الله؛ لأنها تحبه ولا تريد السوء 
له وهذا يقع في المرأة الحرة الأبية؛ ولذلك تقع بين نارين لا تستطيع الصبر عليهما إلا بالله عز 
وجل. هذه الحقوق التي فرضها على الأزواج تنزلت من أجلها الآيات. ووقف النبي صلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداع أمام أصحابه في آخر موقف وعظ به أكثر أصحابه في حجة الوداع» فكان 
.مما قال: (اتقوا الله في النساء) 
إنفاق الزوج على زوجته 
أما الحق الثاني الذي أوجب الله للزوجات على أزواجهن: فهو حق النفقة. وهذا حق دل عليه دليل 
الكتاب والسنة والإجماع: قال الله في كتابه: ينف ڏو سَعَة مِنْ سَعتِهِ وَمَنْ قدِرَ عَلَيهِ ررْقهُ فلينفِق 
مِمّا آنَاهُ الله لا يكلف اله نَفْسا إلا مَا آنَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عر يُسْرَا [الطلاق:7] (ذو سعة) يعني 
قدرة» سعى وسعة. (من سعته) أي: مما أعطاه الله عز وجل عليه وومئع عليه من المال» ينفق إذا 
كان غنياً مما آتاه الله على قدر غناه» وإذا كان فقيراً مما آتاه الله على قدر فقره» هذه الآية الكريمة 
يقول العلماء فيها أمران: الأمر الأول: وجوب النفقة في قوله: (لينفق) فالنفقة واجبة.وأما الأمر 
الثاني: أنها تتقيد بحال الرجل إن كان غنياً فينفق نفقة الغني. فذو سعة من سعته: ذو الغنى من 
غناه» وذو الفقر من فقره في قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْينفِقَ مِمًا آتاهُ اله [الطلاق:7]› 
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فهذان أمران: النفقة واجبة» وعلى الغني على قدر غناه» وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله» وكذلك 
أوجب الله النفقة في قوله سبحانه: الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بمَا فَضّلَ الله بَْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍِ 
وَبِمَا أَنقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] › فأخبر سبحانه أن الرجل له فضلٌ على المرأة بالقيام 
بنفقتها.وثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالنفقة والحث عليهاء 
ووصية الأزواج بالقيام بها على وجههاء حتى أباح للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من 
الإنفاق عليهاء قال عليه الصلاة والسلام حينما اشتكت إليه هند رضي الله عنهاء فقالت: (يا رسول 
اللّه! إن أبا سفيان رجلّ شحيح ممّيك. أفآخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله 
ما يكفيك وولدك بالمعروف) › قالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح مستيك) أي: رجل 
شحيح. > ويمسك المالء فإذا أنفق لا ينفق نفقة تكفيني» وكذلك أيضاً: ٠‏ مسيك. أي يخاف على ماله. 
يقول بعض العلماء: لعل هنداً تجاوزت في الوصف؛ وذلك أن هنداً كانت من الأثرياء ومن بيت 
غنى» ولذلك قالت: (رجلٌ شحيح مستيك) فبالغت في الوصف. وقال بعض العلماء: لم تبالغ» الذين 
قالوا: إنها بالغت في الوصف» قالوا: إن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها: (خذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف) › ولذلك قالوا: لم يعط لها الأمر بدون ت تقييد» والذين قالوا: إنها قد 
اشتكت من ضيق يد أبي سفيان › قالوا: إن هذا يؤكد أنها ظلمت لقوله: (خذي) وهذا هو 
الصحيح»› أعني الوجه الثاني. وعلى هذا لما قال لها: (خذي من ماله) دل على أن المرأة لها في 
مال الرجل حق من أجل النفقة. وأما الدليل الثاني من السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم على نسائكم حقاء فأما حقكم على نسائكم: أن لا يوطئ فرشكم من 
تكرهون» وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونء وأما حقكم عليهن: أن تحسنوا إليهن في طعامهن 
وفي كسوتهم) .(فأما حقهن عليكم) قالوا: قوله حق» يدل على أنه واجب» ولكن على الزوج» فدل 
هذا الحديث على أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة ولازمة.وفي حديث معاوية رضي الله 
عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرأتي علي؟ قال: تطعمها مما 
تطعم, وتكسوها مما تكتسي) › فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوهاء 
وأجمع العلماء رحمة الله عليهم: على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف» قال 
بعض أهل العلم: إنما وجبت النفقة على الرجال؛ لأن المرأة محبوسة في البيت» عاطلة عن العمل 
والأصل في المرأة أن تقوم على بيته وأن ترعى بيته» وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
ذلك بقوله في خطبته كما في الصحيح في حجة الوداع: (استوصوا بالنساء خيراًء فإنما هن عوان 
عندكم) عوان: أي أسيرات» قالوا: ولذلك أمرَ الرجل أن يقوم بالإنفاق على المرأة من أجل هذا.أما 
الأمر الآخر الذي جعل النفقة على الرجل للمرأة: فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كل منهما 
الآخرء فالمرأة يستمتع بها الرجلء قال تعالى: فَمَا امْتمْتَغْتمْ به منْهُنَ فآثوهنّ أَجُورَهْنَ 
[النساء:24] » فاستحقت أن تأخذ أجرها على ما يكون منها من القيام بحق بعلها في فراشه. 
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ولذلك قالوا: إذا نشزت وامتنعت من الفراش كان من حقه أن يمتنع من الإنفاق عليهاء ونصّ 
بعض العلماء على أن من أسباب النفقة كونها فراشاً للرجلء فلهذا كله أوجب الله على الرجال 
الإنفاق على النساءء. والقيام بحقوقهن» وهذه النفقة فيها مسائل: المسألة الأولى: ما هي أنواع 
النفقة التي ينبغي على الزوج أن يقوم بها تجاه زوجته؟ والمسألة الثانية: ما هي ضوابط النفقة 
التي ينبغي أن يتقيد بها الرجل» بمعنى : أن يؤديها على سبيل اللزوم» وإذا أداها برئت ذمته؟ أما 
بالنسبة لأنواع النفقة فإنها تنحصر في الإطعام والكسوة والسكن» فهذه ثلاثة أمور ينبغي للزوج 
أن يراعيها في إنفاقه على زوجته وأهله وولده.الحق الأول في الإنفاق الإطعام: فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم نبّه عليه في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه وأرضاه في خطبته في حجة 
الوداع فقال: (أما حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن) › قال العلماء: إن عموم 
الأدلة التي دلت على النفقة يدخل فيها الطعام؛ لأن الله عز وجل قيّد ذلك بالمعروف. وقيّده النبي 
صلى الله عليه وسلم بالمعروف» والمعروف في أعراف المسلمين أن الزوج يطعم زوجته ويقيم 
على طعامها على الوجه الذي لا إضرار فيهء والطعام يستلزم أن يقوم الزوج بتهيئة ما تحتاجه 
المرأة وكذلك ولده بالتبع من جهة الأكل» قال العلماء: يلزمه أمران: الأمر الأول: الطعام وما 
كله لازمٌ على الزوج» ويكون مقيداً بالعرف» فإذا كان غنياً فإنه يكون طعامه مرتبطاً بطعام 
الأغنياء مثله. فلا يطعم الغني طعام الفقيرء ولا يطعم الفقير طعام الغني» بمعنى لا يلزمه ذلك؛ ولا 
تطالبه المرأة بمثل ذلك. قال العلماء: الطعام ينقسم في الأعراف إلى ثلاثة أقسام: الأفضل الجيدء 
والرديءء والوسط بينهماء فإن كان مال الرجل ودخله وما هو فيه من الحال هو حال أهل الغنى 
وجب عليه أن يطعم زوجته بالطعام الجيد الذي يطعمه مثله من ذوي اليسارء وإذا عدل عن الطعام 
الجيد إلى أردئه فإنه يكون ظالماًء وكان من حق الوالي والقاضي أن يلزمه بأجود الطعام وأحسنه. 
كذلك أيضاً العكس» فإنه إذا كان فقيراً وسألته المرأة أو وليها أن يطعمها طعاماً أفضل من طعام 
مثله وألحت عليه في ذلك لم يجب عليه أن يلبي لها ذلك؛ لأن الله عز وجل أمر الإنسان أن ينفق 
على قدر ما أعطاه» قال: وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ فَليْنفِقَ مما آتاه اله [الطلاق :7] » وقوله: (من قَدرَ) 
يعني: من ضيق» > كما قال تعالى: يط الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقدِرُ [الرعد :6] » يعني: يوسع 
ويضيقء فقوله: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يعني ضيق عليه.وهنا مسألة وهي: أن الزوج ربما يكون 
ماله ودخله طيباًء ولكن تنتابه ظروف لا يستطيع معها أن ينفق نفقة مثله» وهذه الظروف تنقسم 
إلى قسمين: الحالة الأولى: إما أن تكون ظروفاً قسرية تجبره على أن يقصر في النفقة 2 
نفقة مثلهء فهذا اغتفره العلماءء كما لو طرأت عليه خسارة أو طرأت عليه مصيبة في مالء 
فاحتاج أن يدفع فأخذ يقسط من شهرهء حتى ضيّق على أهله في طعامهم؛ فهذا لا إثم عليه.الحالة 
الثانية: أن تكون ظروفاً كمالية؛ كأن يريد أن يشتري شيئاًء وهذا الشيء من باب الكمال: كسيارة 
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أو نحو ذلك» كما ذكر ب بعض العلماء من دابة أو مركوب أو نحو ذلك» يريد أن يشتري أفضل 
مركوب, وهذا أفضل مركوب سيكون على حساب زوجه وأولاده. فيضيق عليهم في النفقة. قالوا: 
إنه يكون ظالماً في هذه الحالةء وأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب الكمال على وجه يضيع 
فيه الحق الواجب» بل عليه أن يبقى على النفقةء ويلزم شرعاً في الإفتاء والقضاء أن يبقى على 
نفقة مثله ولو اعتذر بهذا الكمال فإنه لا عذر له فيهء ويُحكمُ بإثمه إذا ضيق على أهله وولده.الأمر 
الثاني مما يحتاج إليه في الإطعام: يلزم الزوج بكل ما يهيئ به الطعام عرفاًء فيشتري للمرأة 
الآلات والوسائل التي يمكن معها إصلاح الطعام؛ ويعتبر شرعاً ملزمٌ به فإن امتنع أجبر قضاءًء 
ومن الأخطاء أن بعض الأزواج يمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم الزوجة بشرائهاء وقد يلزم 
أولياءها بشرائهاء وهذا يعتبر من الظلم كما ذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليهم؛ بل ينبغي على 
الزوج أن يشتري آلة الطهي وإعداد الطعام ومواعينه ونحو ذلك وهو ملزمٌ بها شرعاًء ولكن قد 
تطالب المرأة بما هو أفضل» فتطالب بشراء ما هو أغلى وأجود. فمن حق الزوج أن يردها إلى 
الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط خاصة إذا كان من غير ذوي اليسار.كذلك أيضاً: ينبغي على 
الزوج وهو الحق الثاني في الإطعام إذا قلنا أنه ينبغي عليه أن ينفق عليها في طعامها فالسؤال: 
هل يجب عليه أن يعطيها نفقة الطعام بيدهاء أم أنه يشتري الطعام لها؟إذا كان الزوج يريد إعطاء 
المرأة المال بيدها فلا بأس» لكن إذا كانت المرأة سفيهة بالتصرف ولا ُحسن القيام والنظر لنفسها 
وولدهاء فان من حقه أن يلي شراء ذلك قال العلماء: إنه إذا كانت المرأة لا تُحسن الأخذ لنفسها 
ولا الإعطاء لغيرها كان من حقه أن يأخذ النفقة. لكن الأصل أنه يعطيها النفقة بيدهاء وقال 
العلماء: يختلف ذلك باختلاف الناس» فإن كان من الفقراء والضعفاء لزمه أن يعطي النفقة كل يوم 
بيومه؛ وإن كان من أواسط الناس وأمكنه أن يعطي كل أسبوع وشهر فعل ذلك» وإن كان من ذوي 
الغنى واليسار فأعطاها على الحول كان له ذلك. أما بالنسبة لنفقة اليوم» فقال بعض العلماء: 
يلزمه أن يعطيها النفقة لما تستقبله من يومهاء فيعطي النفقة لليل بما يستقبل من صباح إذا كان 
ضعيفاً أو عاملاً أو نحو ذلك يأخذ نفقته باليوم» ولا يلزم شرعاً بإعطاء زوجته نفقة الشهر» ومن 
الخطأ ما يفعله بعض أولياء النساء من جبر الزوج مع ضيق حاله إذا كان ضيّق الحال أو فقيراً أن 
ينفق على المرأة بالشهر أو بالأسبوع» وهذا كما ذكر العلماء لا يلزمه شرعاًء وإنما الواجب أن 
يعطيها نفقة كل يوم بيومه؛ هذا بالنسبة إذا كان ضعيفاً أو ضيق الحالء ويقول العلماء: في الأمر 
سعة: إذا كان ازوج قد اصطلح مع زوجته ورضى الزوع مع زوجت فلا حرج عليه في ذلك أن 
يعطيها على الوجه الذي تقوم فيه بحقوقها.أما الحق الثاني: في الإنفاق كسوة المرأة. وهذه 
الكسوة دل عليها دليل العموم» وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (أن تحسنوا إليهن 
في طعامهن وكسوتهن) . قال العلماء: على الزوج كسوتان: كسوةٌ في الصيف وكسوة في 
الشتاءء هذا في الأصل» ولكن إذا وجد في العرف ما يوجب تكرار الكسوة ويكون على وجه لا 
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يضيق فيه على الرجل فيتحمل ما لا يتحملوه فإنه يعطي لها ذلك بالمعروف؛ لأن الشرع قيّد ذلك 
بالعرف» وقال تعالى: وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ [النساء:19] › قالوا: فمن العشرة بالمعروف أنه إذا 
احتاجت إلى كسوة داخل بيتها وكسوة لخروجها لمناسبة أو نحو ذلك كفاها كسوة واحدة في 
صيفها وشتائها لخروجهاء لكن استغلال المرأة لحقها في الكسوة وتحميلها لزوجها ما لا يتحمله 
يعتبر من الظلم؛ ولذلك قال العلماء: لا يلزمه أن يكرر الكسوة لها في كل عام» وإنما هو من باب 
الفضل لا من باب الفرض» خاصة ما أصبح يفعله بعض النساء في العصور المتأخرة من تكرار 
اللبس للمناسبات على وجه لا يشك أنه من الإسراف الذي حرمه الله وعين البذخ الذي لم يأذن 
به الله فهذا لا يجب على الزوج أن يؤتيه لزوجته؛ ولا يجب على الزوج أن يتحمله لزوجته؛ بل 
عليه أن ينفق عليها بالعرف في حدود حاجتهاء وما زاد على ذلك يقول العلماء: إنه يكون مرذه 
إلى المرأةء فالمرأة هي التي تشتري لنفسها ما فضل على ذلك وزاد.الحق الثالث في الإنفاق على 
الزوجة: السكن. فيجب على الزوج أن يُسكن زوجته؛ ويكون السكن بالمعروف» فإن كان غنيا 
أسكنها سكن ذوي الغنى» وإن كان فقيراً أسكنها على قدر حاله من الفقرء ولا حرج أن يكسنها في 
سكن يملكه أو يستأجره أو يسكنها في رباط أو نحو ذلك إن كان ضيق الحالء كما ذكر العلماء 
رحمهم الله لكن إذا كان السكن في رباط أو موضع يأخذه بدون مقابل أو يستأجره بثمن زهيد 
وفي هذا الموضع ضررٌ على الزوجة وأذية على الزوج فإنه يُطالب شرعاً بالنقلة منه. ويتعين 
عليه أن يسكنها فيما يليق به وبها.واختلف العلماءء فقال بعت بعضهم: إنه يسكنها على قدر حاله من 
الغنى والفقرء وقال بعضهم: بل يسكنها على قدر حالها هيء ل تزوج امرأةً لها مكانة ولها 
منزلة لا يسكنها في سكن الفقراء والضعفاء؛ لما في ذلك من الأذية والإضرار والتضييق عليهاء 
والعكس بالعكس. والذي يظهر والعلم عند الله: أن الأمر يتقيد بالزوج؛ لأن الله تعالى قيّد النفقة 
بالزوج» والذين قالوا: إنه يسكنها 97 حالها استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: (خذي من 
ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)› فجعل فجعل الكفاية لهاء والأمر راجع إليهاء ولكن الصحيح هو 
المذهب الأول» وأن قوله: (خذي ما يكفيك وولدك)» رجع إلى التفصيرء > وليس كالأصل العام 
المضطرد في النفقات؛ وعلى هذا فإن الزوج يسكنها فيما يليق به على حسب ماله فلا يجحف بها 
ولا يضر بها في ضيق المسكن» ولا يجحف بها ولا يضر بها في بعد المسكن» ولا يجحف بها ولا 
يضر بها في منافع المسكنة» بل قال العلماء: يلزمه أن يسكنها في المسكن الذي ترتفق به ويكون 
على حسب حاله -كما ذكرنا- من الغنى والفقر. وعلى هذا: فلو أسكنها في مسكن ضيق وحال 
مثله السعة يجبره القاضي ويُلزم في الفتوى -ويكون ذلك ظلما- ويحكم عليه بأن ينتقل إلى سكن 
مثله.لكن هنا مسألة وهي: السكن بجوار الأهل أو البعد عن الأهل؛ فبعض من النساء قد يطلبن 
السكن بجوار أهلهن» بعيداً عن أهل الزوج» وقد يطالب الزوج بسكن المرأة بجوار أهله؛ وهذا أمر 
في الحقيقة يحتاج إلى نظر؛ فإن المرأة والرجل إذا اعترض الواحد منهما على السكن بجوار أهل 
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الزوج أو الزوجة نظر وغدل في الفصل بينهماء فإن كان البعد عن أهل الزوجة لمقصدِ شرعي 
وهو خوفه على زوجته الفتنة» أو خوفه على زوجته أن تفسد بالقرب من أهلهاء أو كان الموضع 
القريب من أهل زوجته فيه جار سوء أو نحو ذلك؛ كان من حق الزوج أن يصرفها إلى أي سكن 
يرى أنه أصلح وأفضل لهاء والعكس» فليس من حق الزوج أن يلزم الزوجة بالسكن بجوار أهله. 
مادام أن أهلها لا يحفظون حقوق الله في بيته» فيتدخلون في شئون زوجته وشئون أولاده» فإذا 
وقع هذا كان من حق الزوجة أن تطالبه بالانتقال من هذا السكن إلى سكن أبعد» ومن حقها أن 
تطالب بذلك؛ لأن بقاءها في هذا الموضع فيه ضررء أما لو كان الزوج يريدها أن تسكن بجوار 
والديه لبره بوالديه» ووجود حاجة من الوالد والوالدة بقرب الزوج» فإنه حينئذٍ يلزم الزوجة أن 
تستجيب» وأن تبقى بجوار أهله وجوار والديه» إذا كان الوالدان لا يضران بالزوجة. فإذن عندنا 
حالان: الحالة الأولى: أن يلزمها الزوج بالسكن بجوار أهله؛ فتلتزم بذلك, خاصة إذا كان والداه 
بحاجة إليهء فإنه يلزمها شرعاًء إلا إذا كان الوالدان يتدخلان في شئون الزوج ويضران بها 
ويؤذيانها فمن حقها أن لا تستجيب, وتطالبه بأن يبعدها عن والديه؛ حسما لمادة الفتنة 
وأسبابها.الحالة الثانية: إذا كانت الزوجة تطلب أن تكون بجوار أهلهاء وكان الزوج لا مشقة عليه 
ولا ضرر من جهة والديهاء فالأفضل والأكمل أن يستجيب لها في ذلك؛ لأنه يقوم بحق أهله 
ورحمه؛ فإن أهل الزوجة لهم حق على الزوج» والله وصّى من فوق سبع سماوات بالأرحام خيرأً 
فقربه من أهل زوجته من صلة الرحم ومن الإحسان إلى الرحم ومن تقوى الله في الرحم, فحينئذٍ 
يستجيب لهاء هذا بالنسبة لقضية القرب والبعد في المسكنء لكن هنا قضية وهي مسألة الجمع 
بين الزوجات في السكن الواحد:قال العلماء في نوعية السكن الواجبء أنه ينبغي للزوج أن يكون 
سكن المرأة كاملا بمنافعه» فإذا أراد أن يجمع أكثر من زوجة في سكن واحد. نظر: فإن كان لكل 
واحدة منهن سكناً منفصلاً في مكان راحتها ومنافع سكنها عن الثانية كان من حقه ذلك؛ ولا حرج 
عليه في ذلك لكن إذا شرّك بينهم في الشقة الواحدة المجتمعة المنافع لم يكن من حقه ذلك؛ لأن 
الغيرة توجب الإضرار للزوجة إذا كان عند الأخرىء خاصة إذا اشتركن في السكن, ولذلك نبّه 
العلماء على أنه في حالة التعدد لا يكون السكن مث مشترك المنافع بين الزوجات؛ لأنه يوجب إيقاع 
الفتنة بين الزوجات» وقد يفسد على الزوج الحياة الزوجيةء ولذلك يقال: يطالب بفصلهما عن 
بعضهماء فإذا كان مثلاآً في شقة واحدة فصل بينهماء وخال لكل لذ مفو ل بواء فق فحق 
له حينئذ أن يسكنهم على هذا الوجه» أما إذا كانت المنافع مشتركة ومختلطة. ا 
حقه ذلك إلا إذا رضي الزوجات وتراضين على ذلك واستقمن في عشرتهنء فهذا شيع يستثنى, 
أما من جهة الحق الواجب فمن حق كل واحدة أن تطالب بالانفصال عن الأخرى» وأن يكون لها 
انفصال في سكنها ومنافع ذلك السكنء وليس من حق الزوج أن يلزمها بأن تكون مع ضرتها 
سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من واحدة» فان اد شتركن في السكن الواحد وكان لكل واحدة منافع 
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سكنهاء نُظر: فإن كان فرب الزوجة من الزوجة فيه ضرز عليها -كأن تكون الزوجة الثانية مؤذية 
للزوجة الأولى والقرب يوجب الأذية ويوجب الإضرار- كان من حق الزوجة أن تطالب زوجها 
بأحد أمرين: إما أن يكف الأذية عنهاء وإما أن يتحول إلى سكن تكون فيه مستقلة بعيدة عن أذية 
الأخرى لها.بقيت مسائل في النفقة: وهي مسائل الشروط إذا اشترطت المرأة على بعلها أموراً 
في النفقة .. بقيت مسائل في النفقة: أولها: متى تجب النفقة ومتى تسقط؟ متى تجب النفقة؟ أي: 
متى تستحق المرأة أن تطالب زوجها بالنفقة» ومتى يحكم القاضي بوجوب النفقة على الزوج 
لزوجته؟الشرط الأول: ينبغي أن يكون العقد صحيحاً. فلا تجب النفقة في عقدٍ فاسد., فإذا كان عقد 
النكاح فاسداً فإنه لا يطالب الزوج بالنفقة؛ لأن النفقة أثرٌ مبنيّ على العقد الصحيح» فإذا كان العقد 
فاسداً لم يؤمر بالنفقة كنكاح الشغار ونكاح المتعة ونحو ذلكء فهذا لا تجب فيه النفقة.الشرط 
الثاني: أن تكون الزوجة مدخولاً بها. فإذا عقد الرجل على الزوجة ولم يدخل بها لا يطالب بالنفقة 
عليهاء إلا في حالة واحدة وهي: أن يُمكنه أهل الزوجة من الدخول بها فيتأخرء فإذا قال له أهل 
الزوجة: وها هي زوجتك ادخل بهاء فامتنع من الدخول بهاء حينئذ:: كأنها زوجته وكأنها في 
عصمته. والحبس منه لا منهاء ولذلك قالوا: هي كالأجيرء استأجرت عاملاً للعمل فمكنك من نفسه 
يستحق الأجرة ولو لم يعمل» فلو جئنت به ووضعته في بيتهء أو قال لك: ساتيك يوم كذا وجاء ولم 
يشتغل ذلك اليوم» وكان عدم عمله منك أنت لزمتك نفقتهء ولذلك قالوا: هذا مستحقٌّ للحبسء فلما 
حبسها لعصمته ومُگن من الدخول بها ولم يدخل كان من حقها أن تطالبه بالنفقة. الشرط الثالث: 
أن تمكنّه من الاستمتاع. فإذا كانت ناشزة ممتنعة عن زوجها أن يطأها سقط حقها في النفقةء 
وليس لها حق أن تطالبه في النفقة» قال تعالى: قَمَا امْتمْتَعْتُمْ به مِنْهْنَ فَآثُوهْنَ أَجُورَهْنَ 
[النساء:24]» ومن هنا قال العلماء: إذا خرجت من بيتها إلى بيت أهلها بدون إذنه ولم تأت إلى 
زوجها وامتنعت حبسها أهلها شهراً أو شهرين أو ثلاثة أشهرء فهذه المدة كلها لا تستحق فيها 
الزوجة النفقة» ومن هنا تسقط النفقة نفقة المريضة. فلو احتبست لمرض فإنه تسقط نفقتهاء 
ولكن من باب الإحسان يعطيها ويحسن إليها.الشرط الرابع: أن لا تكون ناشزة. فالمرأة إذا نشزت 
على زوجها وأصبحت تمتنع من فعل أمره وتخالفه. ولا تستجيب لما يأمرها به وتؤذيه وتضاره 
ولا تعاشره بالمعروف؛ كان من حقه أن يقطع النفقة عنهاء ولذلك قال العلماء: المرأة الناشز لا 
تستحق النفقة إذا كان نشزها كاملاًء ويدخل في ذلك امتناعها من الفراش كما قدمنا.بقيت مسألة 
ثانية: متى تستحق النفقة؟ وإذا مرضت المرأة هل يجب على الزوج أن ينفق عليها في علاجها 
ودوائها؟جماهير بعض أهل العلم وحكى بعض العلماء الإجماع على أن الزوج لا يجب عليه أن 
يعالج زوجته» وأنها إذا مرضت فعلاجها عليهاء وليس عليه أن ينفق عليها بدواءِ وعلاج» لكن 
قالوا: إذا جرى العرف بالمداواة والمعالجة» وجرى ذلك بين الناس فإنه يستحسن له أن يفعل بها 
ذلك وأجره عند الله كبير؛ لأن أفضل من تحسن إليه هو أقرب الناس منك» وأفضل من نَودهُ 
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وتكرمه هو أقرب الناس منك وأقرب الناس إلى الإنسان أهلهء فلذلك ينفق عليهاء ولكن إذا كان 
دواؤها وعلاجها -كأن يكون فقيراً- يضر به وامتنع وقال: لا يجب عليه وامتنع كان من حقه ذلك 
ولا يلزم به شرعاً. تستثنى من ذلك حالة» وهي حالة الحملء فإذا كانت المرأة في حال حملها 

تحتاج إلى علاج وإلى دواء من أجل جنينها ومن أجل ولدها فإنه يجب عليه أن ينفق؛ لاتصال 
الحق به من جهة ولده. ولذلك يقوم على علاجهاء ويقوم أيضاً على حق الولادة وما يتبع ذلك من 
الأمور المستحقة؛ لتعلق نفقة الجنين به: هذه النفقات يجب على الزوج أن يقوم بها بالمعروف. 
وإذا قصّر الزوج حكم بإثمه. قال العلماء: إذا امتنع من الإنفاق على الزوجة ترتب أمران: الأمر 
الأول: الحكم بإثمه»ء والأمر الثاني: أنه يعزره ي فإذا امتنع وأضر بالمرأة وحصل بسبب 
امتناعه إضرار ورفعت أمرها إلى القاضي فإنه د يستحق التعزير؛ لمكان الأذية والإضرار» وعلى 
القاضي أن يلزمه بقضاء ما مضى من النفقات» فلو مضت مدة والزوج ممتنع من الإنفاق قذر 
القاضي نفقة الزوجة فيهاء وأمر الزوج بقضاء ذلك كله» وقال بعض العلماء: تسقط النفقة بمضي 

المدة إذا سكتت المرأة» وهذا قول مرجوح» والصحيح مذهب الجمهور: أنها حقّ في الذمةء 

والمرأة تطالب به زوجها؛ لأن الله عز وجل فرض عليه ذلك الحق» فإذا قصّر فيه ألزم بضمانه 

.على الوجه المعروف. واللّه تعالى أعلم 
الأسئلة 


نصيحة لزوج يجبر زوجته على كشف وجهها 

السؤال: زوجي يجبرني على كشف وجهي أمام إخوانه لإرضائهم؛ وإذا رفضت ضربني وأهانني. 
فما نصيحتكم لذلك» وجزاكم الله خيرا؟الجواب: على الزوج أن يت يتقى اللهء وأن يأمر بما أمر الله وأن 
ينهى عما نهى الله عنه» ولا سمع له ولا طاعة إذا أمر بالمنكرء > قال صلى الله عليه وسلم: (إنما 
الطاعة بالمعروف) › ولذلك لا سمع له ولا طاعة إذا أمر بالمنكر. ومن حق المرأة إذا أمرها 
الزوج أن تكشف وجهها أمام الأجانب أو أمام إخوانه أو أعمامه أو أخواله من غير ذوي المحارم 
من حقها أن تمتنع» ولا سمع له ولا طاعة؛ بل ولا كرامة له؛ لأن الزوج الكامل يغارء ولا يكون 
ديوثاً يفتح أبواب الفتنة على نفسه وأهله وزوجه. بل إذا رأى المرأة الصالحة ثبتها وأعانها 

واتقى الله فيها. ولذلك لا يجب على المرأة أن تطيع الزوج في مثل هذه الأمور ونحوها من 
المنكرات التي تقع بحكم عادة أو تقليد. بل عليها أن تطيعه بما أمر الله وأن تجعل بينها وبين 
بعلها في السمع والطاعة شرع الله فما أمر الله به تطيع, > وما خالف شرع الله ذكرتهء وقالت له: 
اق انه هذا لا يجوز وبق له أنه حرام" فحينئذٍ إذا استجاب فبها ونعمت» وإن لم يستجب فإنها 
لا تطيعه. وعليها أن د تمتنع» وأن تصر على ذلكء فإن الله يعينهاء وما استدام إنسان ولا ثبت على 
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خير إلا ثبّته الله؛ لأن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت» وكما ثبتهم في أشد الأحوال 
وأشد الأمور وهو عند السؤال والموت فإنه سبحانه يثبت فيما هو دون ذلك.ونسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته ومرضاته» وأن يبلغنا أعالي الدرجات في جناته؛ إنه 
.ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


فقه الأسرة - حقوق الزوجة للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فقه الأسرة - حقوق الأرحام للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فقه الأسرة - حقوق الأرحام - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
صلة الأرحام من الحقوق التي فرضها الله عز وجل لكي تستقيم بيوت المسلمينء وتتم الألفة 
والمحبة بينهم» وإن من أعظم هذه الحقوق حقوق أقارب الزوجينء فإن لهم حقوقاً لابد لكل من 
الزوجين أن يقوم بها وأن يؤديهاء ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق على أتم الوجوه 
.وأحسنها وأفضلها وأكملهاء فمن كان متأسياً فليتأس به صلوات الله وسلامه عليه 
أهمية صلة الأرحام 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.أما بعد:فسيكون حديثنا 
اليوم عن أمرٍ عظيم وحق جليل كريم» عن حق من الحقوق التي فرضها الله على الأزواج 
والزوجات» فلا يمكن أن تستقيم بيوت المسلمين وأن تتم الألفة والمحبة والمودة إلا بالقيام بهذا 
الحق وأدائه على الوجه الذي يرضي الله عز وجلء هذا الحق وصّى الله عز وجل به عباده من 
فوق سبع سماوات أن يتقوه, وأن ب يتقوا الله في الأرحام» فقال سبحانه وتعالى: وان تقوا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن الله كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا [النساء:1].إنها الرحم خلقها الرحمن» واشتق لها 
اسماً من اسمه» فهو الرحمن وهي الرحم» من وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله» ومن 
قطعه الله فلا تسأل عن حاله. في ضيعة وخسارة ووبال والعياذ بالله! هذا الح هو حق الأرحام 
والدا الزوج ووالدا الزوجة فقد فرض الله عز وجل على المؤمن أن يت يتقيه سبحانه في الرحم» 
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وواجب على كل زوج إذا أراد أن يوفقه الله في زواجه وأن يسعده في أهله ونكاحه أن يحفظ حق 
قرابة زوجته» وواجب على كل زوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي الله في والدي زوجها وفي 
قرابته» قال صلی الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليصل رحمه). فجعل الله عز 
وجل صلة الرحم من الإيمان به؛ لأنه لا يحفظ زوجاً حق رحمه ولا تحفظ زوجة حق رحمها إلا 
بباعث من الإيمان بالله عز وجل.هذا الحق وهو حق الأرحام قام به النبي صلى الله عليه وسلم 
على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها وأحسنها فكان يصل قرابة زوجه. وفي السير: أنه صلى الله 
عليه وسلم كان جالساً مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء فسمع صوت امرأة 
تستأذن» فقام صلى الله عليه وسلم كالفزع» فإذا بها امرأة كبيرة وإذا به يقول: (إنها هالة › إنها 
.هالة أخت خديجة ) ذكّرته عليه الصلاة والسلام بحبه وزوجه. بما كان بينه وبين أهله 


حقوق أقارب الزوجة على الزوج 


هذا الحق فرضه الله على الزوج؛ لكي يكون كريماً مع أهل زوجتهء ولن يستطيع الزوج أن يحفظ 
.هذا الحق إلا إذا كان في نفسه من صفاء القلب وحفظ العهد ورعاية الحق ما يعينه على ذلك 
تفقد أحوال والدي الزوجة والإحسان إليهما 
ومن حقه: أن يتفقد حاله» وينظر إذا كان محتاجاً إلى معونة ومساعدة, يقول العلماء: (صلة 
الرحم لم تأت من فراغ)» أي: أن الإنسان حينما أمر بصلة رحمه وبرهم وزيارتهم» فليست خالية 
من معنى ومقصد وهو: أن يتفقد حالهم؛ فإن كانوا محتاجين ويستطيع المساعدة بذل» ولو بالقليل 
الذي يستطيعه. وإن كانوا مفتقرين إلى معونة معنوية كأن يدعوهم إلى الثبات على مصيبة أو 
بلية ثبتهم» ومن ذلك إذا كان مريضاً عاده» وإذا كان في نكبة ثبته على الصبر واحتساب الأجرء 
ونحو ذلك مما يحتاج إليه عند الشدائد والملمات. ومن أكمل ما يكون من الزوج: أنه إذا نزلت 
بأهل زوجه بلية أو مصيبة وجدوه أول رجل يطرق بابهم. وإذا أصيب والد زوجته بحاجة وفاقة 
كان أسبق الناس بالوقوف معه ومعونته ومساعدته؛ لعلمه أن الله يرضى عنه. ولعلمه أنه إذا 
وصلهم وصله اللهء وأنه إذا أعطى أخلف الله عليه في دينه ودنياه وآخرته. فحري بالزوج أن 
يسمو إلى الكمالات» وأن يبذل ما يستطيع من التضحيات والمواقف الطيبة التي تنبئ عن طيب 
معدنه وزكاة نفسه وحبه للخيرء وما يريده لأهل زوجه. وعليه: إذا وجد من أهل زوجته إذا قام 
بهذه الحقوق ووجد من أهل زوجته ما ينتظر من تقدير معروفه وتقدير سعيه أن يحمد الله عز 
وجل وأن يشكره» وإذا وجد منهم نكران الجميل وكفران النعمة ونسيان الفضل فليعلم علم اليقين 
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أن الله تعالى يقول في كتابه: إِنَا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عمَلَا [الكهف:30].فأكمل ما يكون الأجر 
إذا بلي الزوج برحم يصلهم فيقطعونه. ويعطيهم فيحرمونه. ويرفعهم فيضعونه. فإن كان كذلك 
فكأنما يسفهم الملّء فمن أفضل ما تكون الصدقة والإحسان والبر للقريب الكاشح» وهو القريب 
الذي يكاشحك العداوة وتجد منه السوء والضر وأنت تبذل له الخير والنفع» ولا شك أن ذلك أعظم 
ما يكون أجراًء وأثقل ما يكون عند الله عز وجل صلة وبراً؛ لأن الذي يصل في مثل هذه المواقف. 
ويبذل لمثل هذا النوعء إنما يريد وجه الله ولا يريد شيئاً سواهء واعلم أنك تعامل الله وأن هذا 
واجب عليك دعاك إليه الله جل جلاله» فإن قصروا في حقك فلا ت تقصر في حقهم»› قال صلى الله 
عليه وسلم: (أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك).ذكر بعض العلماء: (أن بعض طلابه 
كان يأتيه والد زوجته فيسبه ويؤذيهء ويذكر عند الشيخ أموراً عجيبة مكذوبة ملفقة على هذا 
الطالب» والطالب لا يعلم أن والد زوجته يأتي إلى هذا الشيخ» فكان والد زوجته يقول الزور 
والكذب ويتهم الزوج بما ليس فيه»ء من أجل أن يقول له: الضحه وذكرة» وهذا لا خير وه 
كذا وكذا.. فإذا جاء الطالب سأله الشيخ كيف حاله مع رحمه؟ فقال: ذ نِعمَ الرحم ونعم الناس» وهو 
من بالغ ما يكون في الإحسان إليهم والتودد والملاطفة لهم. » فاستحلفه بالله يوماً من الأيام: فقال 
له: والله ما غششت ولا كذبث عليك» ليس بيني وبينهم إلا الود والمحبةء وإني قائمٌ بكذا وكذاء 
وذكر ما يكون من بره وإحسانه. قال: فتأثر الشيخ تأثراً كبيراً مما كان من حال والد الزوجة: 
فقال له: أي بني إن والد زوجتك يقول كذا وكذاء فاتق الله عز وجل فيه إن كنت كاذباء وإن كنت 
صادقاً فاصبر على ما يكون منه. فبكى ذلك الطالب وحلف بالله العظيم أنه صادقٌ فيما يقول» فلما 
حلف بالله العظيم انتظر الشيخ مجيء والد زوجته» فقال له: إنك زعمت كذا وكذاء فقال له: إي 
واللهء إنه كان كذا وكذاء قال: وتحلف بالله؟! قال: نعم وأحلف بالله» فدعا عليه الشيخ: وقال: 
أسأل الله العظيم ألا تمسي سالماً يومك هذا إن كنت كاذباًء يقال فما غربت الشمس إلا وهو 
مشلول والعياذ باللهإفالظلم ظلمات» فإذا كنت ترى من والد الزوجة الإهانة والإذلال فاعلم أنك 
.تعامل الله» وأنك تتقى ي الله في رحم وصّى الله به من فوق سبع سماوات 
حقوق والدي الزوج على الزوجة 
وكما أن على الزوج أن يحفظ حق والد الزوجة» كذلك على الزوجة الصالحة أن تحفظ حق والدي 
الزوج» وأن تعي وتدرك أن حنان الوالدين وأن ما في قلبي الوالدين من الرحمة والصلة بالولد 
فوق الخيال وفوق التصور. فينبغى أن تقدر هذه العاطفة. وأن تقد تقدر هذه الرحمة التي قذفها الله 
في قلب الوالد والوالدة» ولا يكون هناك ما يبعث على الغيرة أو على قطع الولد عن والديهء ولتكن 
على علم أنها إذا أرادت أن يبارك الله لها في زوجها وأن يقر عينها به فلتعنه على بر والديه. 
وإذا كان والدي الزوج بحاجة إلى قرب الولد أن تكون قريبة منهماء وأن تقابلهما بالمحبة 
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والإجلال والوفاءء ولقد أباح الله وجعل والد الزوج محرماً لزوجة ابنه» حتى يحصل التواد 
والتراحم والتواصلء وتنظر المرأة لوالد زوجها وكأنه وال لهاء فتشفق عليه» وترعى أموره. 
وتحسن إليهء وكذلك لوالدته.وأكثر ما تقع المشاكل بين الزوجات والأمهات» والسبب في ذلك 
واضح وهو: أن أبلغ الحنان وأكمل ما تكون الرحمة من أمة لعبدٍ أو من عبد لعبد أو من أمة لأمة 
إنما هو حنان الأم لولدهاء ولا تلام في ذلك» قال صلى الله عليه وسلم لما دمعت عيناه على ابنه 
إبراهيم قيل: (ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده) » فالله أسكن في قلب 
الأم رحمة تحن بها إلى ولدهاء وتصبح فارغة الهم إلا من ولدهاء فما على الزوجة إلا أن تقد 
ذلك فإذا انطلقت من منطلق الغيرة أو وسوسة الشيطان لها بالوساوس والخطرات قطعت الوالدة 
عن ولدهاء وقطعت الزوج عن أمه وأبيه» وعندها تتأذن بسخط الله -والعياذ بالله- وغضبه. الله 
أعلم كم من قلب أم تقرح بسبب أذية الزوجة وإضرارهاء وكم من عين بكت ودمعت بسبب ظلم 
الزوجة وأذيتها لوالد الزوجء الله الله! على المرأة المؤمنة أن تخاف الله وتتقيهء وإذا كانت تعين 
بعلها على الظلم وعلى القطيعة فلتعلم أنه سيأتي يوم يؤذنها الله هي وبعلها بالعقوبة» فالعقوق لا 
خير فيه وإنه من الذنوب التي يعجل الله به العقوبة» ويقول بعض العلماء: (إذا كانت المرأة تعين 
زوجها على عقوق الوالدين فإنها تجمع بين ذنبين وبين إساءتينء الذنب الأول: أنها شريكةٌ له 
في عقوق الوالدين» والعياذ بالله! والذنب الثاني: أنها قاطعة للرحم) وجاء في الخبر أنه: (ما من 
ذنب أحرى أن تعجّل عقوبته في الدنياء مع ما ادخره الله لصاحبه من عقوبة في الآخرة من قطعية 
الرحم). فقطيعة الرحم عذابها عاجل؛ ولذلك قال الله في كتابه: فهل عَسَيْتمْ إن ليثم أنْ تفسذوا 
في الأزض وَتْقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَنِكَ الذِينَ لَعَتَهُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:23-22] 
> يقول بعض العلماء: (من قطع رحمه ختم الله على قلبه. فمهما مرت عليه المواعظ ومرت عليه 
الآيات فلا يتعظ)» نسأل الله السلامة والعافية! ولو اتعظ يتعظ إلى حينء ولذلك كان بعض العلماء: 
إذا اشتكى أحدٌ من قسوة القلب سأله. وقال له: كيف أنت والرحم؟فالمرأة التي تعين بعلها على 
قطيعة الرحم وعقوق ق الوالدين قاطعة لرحمهاء لا تخاف الله عز وجل في زوجهاء ولا تخاف الله في 
رحمهاء وإذا كانت المرأة ترى من والدي الزوج أموراً توجب لها أن تضر بوالدي الزوج فما 
عليها إلا أن تبذل كل ما تستطيع بالصبر واحتساب الأجرء وعليها أن تسأل العلماء حتى تعلم ما 
الذي يجب عليها فعلهء ففي بعض الأحيان يتدخل والد الزوج ووالدته أو يتدخل والد الزوجة 
ووالدتها في شئون البيتء الأمر الذي يحدث النفرة من الزوج أو يحدث النفرة عند الزوجة. 
والواجب في مثل هذه المواقف أن ينظر الزوج والزوجة إلى المفاسد. فإن وجد الزوج مفسدة 
تدخل والدي الزوجة أعظم من مفسدة إبعادها عنهماء فحينئذ يبعدها عن والديهاء ويأذن لها 
بالزيارة في حدودٍ ضيقة؛ حتى تصلها وتقوم ڊ بحق البر مع الأمن من الأذية والإفساد والإضرارء 
وكذلك أيضاً إذا كان والدا الزوج يتدخلان في شئون الزوجة وفي شئون البيت بالإفساد والإضرار 
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والأذية فالمرأة مخيرة بين أمرين: إما أن تصبر وتحتسب الأجرء فهذا أحسن وأفضل وأكملء وإما 
أن تنظر إلى المفاسد» فإن غلبت مفسدة التدخل سألت زوجها أن يبعدها عن والديه. وعلى 
الأزواج أن ب يتقوا الله في زوجاتهم؛ فإذا نظروا أن تدخل الوالدين في شئون البيت يُحدث للمرأة 
أنية وإضرارأً لا يسعها الصبر عليهما فعلى الزوج أن يد يتق الله في زوجته. وأن ينصفها من أهله 
ووالديه, وإذا قام بإبعاد زوجته عن والديه فلا يُعدَ عاقاً لوالديه» ولو سكن بعيداً عن والديه في 
هذه الحالة المشتملة على الإضرار والأذيةء مع تفقد الوالدين؛ لأن الله عز وجل لا يأمر بالظلم ولا 
يرضى به» فلا يأمر الله عز وجل بالظلمء فيقال للرجل: أبق هاهنا إرضاءً لوالديك» والوالدان 
سوطا عذاب على المرأة في أذية وإضرار وظلم وإجحاف. والعكس كذلك. وعليهما -على الزوج 
والزوجة- أن يتقي الله كل منهما في الآخرء وأن ينظر للأمور بمنظارها الشرعي» من حيث ترتب 
المفاسد ووجود المصالح؛ وإذا كانت المرأة ترى المفاسد عظيمة واختارت الصبرء فهذا أفضل 
وأعظمُ أجرا؛ لأن الله تعالى يقول: فبَسِزْ عبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ 
[الزمر:18-17]» قالوا: أحسنه أي: أحسن القرآن؛ لأن القرآن فيه حسن وفيه أحسن» فحسن 
القرآن أن ترد المرأة الإساءة بالإساءة» والرجل يرد الإساءة بالإساءة؛ ولكن الأحسن أن يرد 
الإساءة بالإحسان؛ وذلك لمن قال الله عنه: وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظَ 
. عظيم [فصلت:35] هذا من جهة والدي الزوجة ووالدي الزوج 
تفقد أحوال والدي الزوجة والإحسان إليهما 
ومن حقه: أن يتفقد حاله» وينظر إذا كان محتاجاً إلى معونة ومساعدةء يقول العلماء: (صلة 
الرحم لم تأت من فراغ)» أي: أن الإنسان حينما أمر بصلة رحمه وبرهم وزيارتهم» فليست خالية 
من معنى ومقصد وهو: أن يتفقد حالهم؛ فإن كانوا محتاجين ويستطيع المساعدة بذل» ولو بالقليل 
الذي يستطيعه. وإن كانوا مفتقرين إلى معونة معنوية كأن يدعوهم إلى الثبات على مصيبة أو 
بلية ثبتهم» ومن ذلك إذا كان مريضاً عاده» وإذا كان في نكبة ثبته على الصبر واحتساب الأجرء 
ونحو ذلك مما يحتاج إليه عند الشدائد والملمات. ومن أكمل ما يكون من الزوج: أنه إذا نزلت 
بأهل زوجه بلية أو مصيبة وجدوه أول رجل يطرق بابهم. وإذا أصيب والد زوجته بحاجة وفاقة 
كان أسبق الناس بالوقوف معه ومعونته ومساعدته؛ لعلمه أن الله يرضى عنه. ولعلمه أنه إذا 
وصلهم وصله اللهء وأنه إذا أعطى أخلف الله عليه في دينه ودنياه وآخرته. فحري بالزوج أن 
يسمو إلى الكمالات» وأن يبذل ما يستطيع من التضحيات والمواقف الطيبة التي تنبئ عن طيب 
معدنه وزكاة نفسه وحبه للخيرء وما يريده لأهل زوجه. وعليه: إذا وجد من أهل زوجته إذا قام 
بهذه الحقوق ووجد من أهل زوجته ما ينتظر من تقدير معروفه وتقدير سعيه أن يحمد الله عز 
وجل وأن يشكره» وإذا وجد منهم نكران الجميل وكفران النعمة ونسيان الفضل فليعلم علم اليقين 
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أن الله تعالى يقول في كتابه: إِنَا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عمَلَا [الكهف:30].فأكمل ما يكون الأجر 
إذا بلي الزوج برحم يصلهم فيقطعونه. ويعطيهم فيحرمونه. ويرفعهم فيضعونه. فإن كان كذلك 
فكأنما يسفهم الملّء فمن أفضل ما تكون الصدقة والإحسان والبر للقريب الكاشح» وهو القريب 
الذي يكاشحك العداوة وتجد منه السوء والضر وأنت تبذل له الخير والنفع» ولا شك أن ذلك أعظم 
ما يكون أجراًء وأثقل ما يكون عند الله عز وجل صلة وبراً؛ لأن الذي يصل في مثل هذه المواقف. 
ويبذل لمثل هذا النوع؛ إنما يريد وجه الله ولا يريد شيئاً سواهء واعلم أنك تعامل الله وأن هذا 
واجب عليك دعاك إليه الله جل جلاله» فإن قصروا في حقك فلا ت تقصر في حقهم»› قال صلى الله 
عليه وسلم: (أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك).ذكر بعض العلماء: (أن بعض طلابه 
كان يأتيه والد زوجته فيسبه ويؤذيه» ويذكر عند الشيخ أموراً عجيبة مكذوبة ملفقة على هذا 
الطالب» والطالب لا يعلم أن والد زوجته يأتي إلى هذا الشيخ» فكان والد زوجته يقول الزور 
والكذب ويتهم الزوج بما ليس فيه» من أجل أن يقول له: الضحه وذكره» وها لا خير وه 
كذا وكذا.. فإذا جاء الطالب سأله الشيخ كيف حاله مع رحمه؟ فقال: ذ نِعمَ الرحم ونعم الناس» وهو 
من بالغ ما يكون في الإحسان إليهم والتودد والملاطفة لهم. » فاستحلفه بالله يوماً من الأيام: فقال 
له: والله ما غششت ولا كذبث عليك» ليس بيني وبينهم إلا الود والمحبةء وإني قائمٌ بكذا وكذاء 
وذكر ما يكون من بره وإحسانه» قال: فتأثر الشيخ تأثراً كبيراً مما كان من حال والد الزوجة: 
فقال له: أي بني إن والد زوجتك يقول كذا وكذاء فاتق الله عز وجل فيه إن كنت کاذباء وإن كنت 
صادقاً فاصبر على ما يكون منه» فبكى ذلك الطالب وحلف بالله العظيم أنه صادقّ فيما يقولء فلما 
حلف بالله العظيم انتظر الشيخ مجيء والد زوجته؛ فقال له: إنك زعمت كذا وكذاء فقال له: إي 
واللهء إنه كان كذا وكذاء قال: وتحلف بالله؟! قال: نعم وأحلف بالله» فدعا عليه الشيخ: وقال: 
أسأل الله العظيم ألا تمسي سالماً يومك هذا إن كنت كاذباًء يقالء فما غربت الشمس إلا وهو 
مشلول والعياذ باللهإفالظلم ظلمات» فإذا كنت ترى من والد الزوجة الإهانة والإذلال فاعلم أنك 
.تعامل الله» وأنك تتقى ي الله في رحم وصّى الله به من فوق سبع سماوات 
حقوق بقية أقارب الزوجين 
أما بالنسبة لبقية القرابة: كالإخوان والأخوات ونحو ذلك فعلى كلا الزوجين أن يتقوا الله في 
القرابة» والأخ قد ينزل منزلة الوالد» يقول بعض العلماء وهو مذهب الحنفية وطائفة من أهل 
العلم: (إن الأخ الكبير إذا مات الأب ينزل منزلة الأب في حفظ وده ورعايته وإكرامه وبره). فالأخ 
الكبير إذا مات الأب يكون له من الحق في البر والصلة كمنزلة الأب.وقال بعض العلماء: (الأعمام 
ينزلون منزلة الآباء, والأخوال ينزلون منزلة الأمهات), ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (الخالة 
بمنزلة الأم) ٠‏ فإذا كان للزوجة أ كبير أو هو الذي قام بتزويجها ورعايتها يكون له من حفظ 
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الحق والود والإكرام والإجلال مثل الذي ذكرناء وليس الأمر مختصاً بوالد الزوجة؛ ولكنه يشمل 
كذلك الإخوان والقرابات ولو كان عمهاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن عم الرجل 
صنو أبيه) فنزل العم منزلة الأب» ونزل الخالة منزلة الأم» فقال: (الخالة بمنزلة الأم) › لما 
اختصموا في ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاهء فأمر بحضانتها للخالة» وقضى بذلك وقال: 
(الخالة بمنزلة الأم) كما ثبت في الصحيح. فهذا كله يدل على أن القرابة لها حق» وأن الأمر لا 
يختص بالوالد والوالدة› وإذا رأى الزوج حنان الزوجة لأخيها الأكبر وإكرامها له فليعذرها في 
ذلك؛ خاصة إذا تربت يتيمة في حجرهء وهو الذي قام عليهاء فعليه أن يقوم بإكرام أخيها والقيام 
بحقه» كما ذكرنا في حقوق الوالدين.نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزللء وأن يوفقنا في القول 
.والعمل 
تفقد أحوال والدي الزوجة والإحسان إليهما 
ومن حقه: أن يتفقد حاله» وينظر إذا كان محتاجاً إلى معونة ومساعدة, يقول العلماء: (صلة 
الرحم لم تأت من فراغ)» أي: أن الإنسان حينما أمر بصلة رحمه وبرهم وزيارتهم» فليست خالية 
من معنى ومقصد وهو: أن يتفقد حالهم؛ فإن كانوا محتاجين ويستطيع المساعدة بذل»ء ولو بالقليل 
الذي يستطيعه. وإن كانوا مفتقرين إلى معونة معنوية كأن يدعوهم إلى الثبات على مصيبة أو 
بلية ثبتهم» ومن ذلك إذا كان مريضاً عاده» وإذا كان في نكبة ثبته على الصبر واحتساب الأجرء 
ونحو ذلك مما يحتاج إليه عند الشدائد والملمات. ومن أكمل ما يكون من الزوج: أنه إذا نزلت 
بأهل زوجه بلية أو مصيبة وجدوه أول رجل يطرق بابهم. وإذا أصيب والد زوجته بحاجة وفاقة 
كان أسبق الناس بالوقوف معه ومعونته ومساعدته؛ لعلمه أن الله يرضى عنه. ولعلمه أنه إذا 
وصلهم وصله اللهء وأنه إذا أعطى أخلف الله عليه في دينه ودنياه وآخرته. فحري بالزوج أن 
يسمو إلى الكمالات» وأن يبذل ما يستطيع من التضحيات والمواقف الطيبة التي تنبئ عن طيب 
معدنه وزكاة نفسه وحبه للخير» وما يريده لأهل زوجه. وعليه: إذا وجد من أهل زوجته إذا قام 
بهذه الحقوق ووجد من أهل زوجته ما ينتظر من تقدير معروفه وتقدير سعيه أن يحمد الله عز 
وجل وان يشكرهء وإذا وجد اكليم نكران الجميل E‏ النعمة ونسيان الفضل فليعلم علم اليقين 
إذا بلي الزوج برحم 289 فونه e‏ فيحرمونه. ويرفعهم فيضعونه. فإن كان كذلك 
فكأنما يسفهم الملّء فمن أفضل ما تكون الصدقة والإحسان والبر للقريب الكاشح» وهو القريب 
الذي يكاشحك العداوة وتجد منه السوء والضر وأنت تبذل له الخير والنفع» ولا شك أن ذلك أعظم 
ما يكون أجراًء وأثقل ما يكون عند الله عز وجل صلة وبراً؛ لأن الذي يصل في مثل هذه المواقف. 
ويبذل لمثل هذا النوع» إنما يريد وجه الله ولا يريد شيئاً سواه» واعلم أنك تعامل الله وأن هذا 
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واجب عليك دعاك إليه الله جل جلالهء فإن قصروا في حقك فلا تق تقصر في حقهم»› قال صلى الله 
عليه وسلم: (أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك).ذكر بعض العلماء: (أن بعض طلابه 
كان يأتيه والد زوجته فيسبه ويؤذيه» ويذكر عند الشيخ أموراً عجيبة مكذوبة ملفقة على هذا 
الطالب» والطالب لا يعلم أن والد زوجته يأتي إلى هذا الشيخ» فكان والد زوجته يقول الزور 
والكذب ويتهم الزوج بما ليس فيه» من أجل أن يقول له: انصحه وذكره» وهذا لا خير فيه وهذا 
كذا وكذا.. فإذا جاء الطالب سأله الشيخ كيف حاله مع رحمه؟ فقال: نِعمَ الرحم ونعم الناس» وهو 
من بالغ ما يكون في الإحسان إليهم والتودد والملاطفة لهم فاستحلفه بالله يوماً من الأيامء فقال 
له: والله ما غششت ولا كذبث عليك» ليس بيني وبينهم إلا الود والمحبةء وإني قائمٌ بكذا وكذاء 
وذكر ما يكون من بره وإحسانه» قال: فتأثر الشيخ تأثرا كبيراً مما كان من حال والد الزوجةء 
فقال له: أي بني إن والد زوجتك يقول كذا وكذاء فاتق الله عز وجل فيه إن كنت كاذب وإن كنت 
صادقاً فاصبر على ما يكون منه»ء فبكى ذلك الطالب وحلف بالله العظيم أنه صادقّ فيما يقول» فلما 
حلف بالله العظيم انتظر الشيخ مجيء والد زوجته» فقال له: إنك زعمت كذا وكذاء فقال له: إي 
واللهء إنه كان كذا وكذاء قال: وتحلف بالله؟! قال: نعم وأحلف بالله» فدعا عليه الشيخ: وقال: 
أسأل الله العظيم ألا تمسي سالماً يومك هذا إن كنت كاذباًء يقال فما غربت الشمس إلا وهو 
مشلول والعياذ باللهإفالظلم ظلمات» فإذا كنت ترى من والد الزوجة الإهانة والإذلال فاعلم أنك 
.تعامل اللهء وأنك تتقى ي الله في رحم وصّى الله به من فوق سبع سماوات 
ال وم المعاصر 


وهذه الحقوق -أعني حقوق الأرحام- أكثر ما يحتاج إليها في التطبيق» والذي دعانا أن نفردها 
بهذا المجلس؛ شدة الحاجة» فقد كان الناس يحفظون حقوق قرابات الزوج والزوجة؛ لأن الفطر لم 
تتلوث» وكان الناس يربون أبناءهم وبناتهم على حفظ حقوق الأرحام» ولكن لما ساءت التربية في 

هذه الأزمنة المتأخرة. وأصبحت هذه الحقوق ضائعةء احتجنا للتنبيه عليهاء ويحتاج إلى التنبيه 
عليهاء والدعوة إلى التزامها والقيام بها أكثر وعلى الخطباء وطلاب العلم أن يعتنوا بذلك» فقد بلغ 
ببعضهم أن يُجلس والد زوجته وهو حطمة في آخر عمره لكي يقاضيه.يقول بعض القضاة: من . 
أصعب ما أراه من القضايا ومن أصعب ما يؤلمني ويزعجني في الفصل بين الناس أن أرى شيخاً 
كبيراً في آخر عمره له مكانته وجلالته» ثم يجلس معه حدث السن السفيه الجاهل لكي يسب ابنته 
في وجههء ويكشف عورته» ويهينه ويذله» لا يرعى فيه إلا ولا ذمة. يقول: حتى أني أتشوش في 

بعض الأحيان» ولا أستطيع أن أفصل» مما أرى ومما أسمعء فأين الذي وصى الله به وأين الذي 
يفعله الناس؟!! تراه في آخر عمره وتجد الزوج يصب عليه البلاياء وكل يوم وهو واقف على بابه 

يشتكي من ابنته» ويذكر عوراتها وسوءاتها وزلاتها وخطيئاتهاء وقد يكون رجلاً مريضا؛ فلا 


تفريغات تفسير سورة النور د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





يرحمه في مرضه. ولا يرعى كبر سنه» فهذه أمور تتفطر لها القلوب» ويحزن لها كل مؤمن› 
فالواجب أن يعنى بمثل هذاء ولا يمكن لنا أن نتلافى مثل هذه السلبيات إلا بأمرين مهمين: الأمر 
الأول: التربية الصالحة» أبناؤنا وبناتنا إذا زج بهم إلى الزواج» يعلمون ويوجهون ويربون على 

الأخلاق الحميدة والآداب الكريمة» على حفظ الحقوق» ورعاية الذمة؛ فيصبح الابن بمجرد أن 
يزوج كأنه مدين بالفضل» ويصبح يرعى حق والد زوجته وقرابتهاء والبنت كذلك» تعلمها أمها 

وترعاهاء وتجلس معها وتوجهها التوجيه الكامل الفاضلء الذي يبعثها على مكارم الأخلاق» وعلى 
محاسن العادات. وأما الأمر الثاني: فالتواصي بالحقء ولقد كثرت هذه المشاكل الزوجية بين 
الناس» وقلَ أن تجد من ينصح» وقلَ أن تجد من يعظ أو يذكرء بل تجد الصاحب يجلس مع 
صاحبه والصديق مع صديقه والقريب مع قريبه يسمع بملء أذنه الزوج يسب أهل زوجته ولا 
يقول له: اتق الله. ولا اذكر المعروف» ولا يقول له ما قال الله: وَلا تنسوا القضل بَيْنَكُمْ 
[البقرة:237] .فيا أيها الأحبة في الله! واجب أن نتناصح» واجب أن نحيي ما أمر الله بإحيائه من 
تقوى الله في الرحم» وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ [النساء:1]» وقد كانت العرب في 
جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياءء إذا اشتد الأمر بين الرجل والرجل فأراد أن يذكره ويخوفه 
حتى يعود إليه قال له: نشدتك الله والرحم» فينكسر الرجل ويمتنع» فإن كان يريد منه ألا يفعل شيئاً 
تركه» وإن كان يريد منه أن يفعل هذا الشيء فعله؛ لأنه يحس أن هذه الرحم شيءٌ كبيرء ومن هنا 
قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: (إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراطء فاستوصوا 
بأهلها خيراً. فإن لهم رحماً) وهي مصر.فأم إسماعيل هاجر وهي من مصرء وكذلك أيضاً أم 
إبراهيم مارية من مصرء فقال عليه الصلاة والسلام: (استوصوا بأهلها خيراً) مع أنها رحم النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ولكن جعله رحماً للأمة: (استوصوا بها خيراًء فإن لهم رحما)» هذا كله في 
الرحم مع بُعدهاء فكيف إذا قربت الرحم؟!! فلذلك ينبغي التواصي بمثل هذه الحقوق» وإحياؤها في 
النفوس» وإذا جلسنا في المجالس ورأينا من يذم أهل زوجه ذكرناه بالله وخوفناه بالله» وإذا سمعنا 
بمشكلة بين قرابة منا -بين أرحام- وصلت إلى قطيعة الرحم فليتدخل العقلاء والحكماءء وليتقوا 
الله ويصلحوا ذات بينهم؛ وذلك هو الذي يرضي اللهء وهو الذي وصى الله به من فوق سبع 
سماوات.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن الأحوال» وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة 
.والمآل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
تفقد أحوال والدي الزوجة والإحسان إليهما 
ومن حقه: أن يتفقد حاله» وينظر إذا كان محتاجاً إلى معونة ومساعدة, يقول العلماء: (صلة 
الرحم لم تأت من فراغ)» أي: أن الإنسان حينما أمر بصلة رحمه وبرهم وزيارتهم» فليست خالية 
من معنى ومقصد وهو: أن يتفقد حالهم؛ فإن كانوا محتاجين ويستطيع المساعدة بذل»ء ولو بالقليل 
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الذي يستطيعه» وإن كانوا مفتقرين إلى معونة معنوية كأن يدعوهم إلى الثبات على مصيبة أو 
بلية ثبتهم» ومن ذلك إذا كان مريضاً عاده. وإذا كان في نكبة ثبته على الصبر واحتساب الأجرء 
نكو ذلك مما بختاج اليه عن الشنداتد والملسات. ومن أكمل ما يكون من الزوج: أنه إذا نزلت 
بأهل زوجه بلية أو مصيبة وجدوه أول رجل يطرق بابهم. وإذا أصيب والد زوجته بحاجة وفاقة 
كان أسبق الناس بالوقوف معه ومعونته ومساعدته؛ لعلمه أن الله يرضى عنه»ء ولعلمه أنه إذا 
وصلهم وصله الله وأنه إذا أعطى أخلف الله عليه في دينه ودنياه وآخرته. فحري بالزوج أن 
يسمو إلى الكمالات» وأن يبذل ما يستطيع من التضحيات والمواقف الطيبة التي تنبئ عن طيب 
معدنه وزكاة نفسه وحبه للخيرء وما يريده لأهل زوجه. وعليه: إذا وجد من أهل زوجته إذا قام 
بهذه الحقوق ووجد من أهل زوجته ما ينتظر من تقدير معروفه وتقدير سعيه أن يحمد الله عز 
وجل وأن يشكره. وإذا وجد منهم نكران الجميل وكفران النعمة ونسيان الفضل فليعلم علم اليقين 
أن الله تعالى يقول في كتابه: إِنَا لا نضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عمَلَا [الكهف:30].فأكمل ما يكون الأجر 
إذا بلي الزوج برحم يصلهم فيقطعونه. ويعطيهم فيحرمونه. ويرفعهم فيضعونه. فإن كان كذلك 
فكأنما يسفهم الملء فمن أفضل ما تكون الصدقة والإحسان والبر للقريب الكاشح» وهو القريب 
الذي يكاشحك العداوة وتجد منه السوء والضر وأنت تبذل له الخير والنفع» ولا شك أن ذلك أعظم 
ما يكون أجراًء وأثقل ما يكون عند الله عز وجل صلة وبراً؛ لأن الذي يصل في مثل هذه المواقف. 
ويبذل لمثل هذا النوع؛ إنما يريد وجه الله ولا يريد شيئاً سواه؛ واعلم أنك تعامل الله وأن هذا 
واجب عليك دعاك إليه الله جل جلاله» فإن قصروا في حقك فلا ت تقصر في حقهم., قال صلى الله 
عليه وسلم: (أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك).ذكر بعض العلماء: (أن بعض طلابه 
كان يأتيه والد زوجته فيسبه ويؤذيه» ويذكر عند الشيخ أموراً عجيبة مكذوبة ملفقة على هذا 
الطالب» والطالب لا يعلم أن والد زوجته يأتي إلى هذا الشيخ» فكان والد زوجته يقول الزور 
والكذب ويتهم الزوج بما ليس فيه من أجل أن يقول له: انصحه وذكره» وهذا لا خير فيه وهذا 
كذا وكذا.. فإذا جاء الطالب سأله الشيخ كيف حاله مع رحمه؟ فقال: نِعمَ الرحم ونعم الناس» وهو 
من بالغ ما يكون في الإحسان إليهم والتودد والملاطفة لهم فاستحلفه بالله يوماً من الأيام» فقال 
له: والله ما غششت ولا كذبث عليك» ليس بيني وبينهم إلا الود والمحبةء وإني قائمٌ بكذا وكذاء 
وذكر ما يكون من بره وإحسانه. قال: فتأثر الشيخ تأثراً كبيراً مما كان من حال والد الزوجة. 
فقال له: أي بني إن والد زوجتك يقول كذا وكذاء فاتق الله عز وجل فيه إن كنت كاذباًء وإن كنت 
صادقاً فاصبر على ما يكون منه. فبكى ذلك الطالب وحلف بالله العظيم أنه صادقّ فيما يقول» فلما 
حلف بالله العظيم انتظر الشيخ مجيء والد زوجته» فقال له: إنك زعمت كذا وكذاء فقال له: إي 
واللهء إنه كان كذا وكذاء قال: وتحلف بالله؟! قال: نعم» وأحلف بالله» فدعا عليه الشيخ: وقال: 
أسأل الله العظيم ألا تمسي سالماً يومك هذا إن كنت كاذباًء يقال» فما غربت الشمس إلا وهو 
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مشلول والعياذ باللهإفالظلم ظلمات» فإذا كنت ترى من والد الزوجة الإهانة والإذلال فاعلم أنك 
.تعامل اللّه» وأنك تتقي الله في رحم وصّى الله به من فوق سبع سماوات 
الأسئلة 


العمرة عن الغير 
السؤال: فضيلة الشيخ! رجلٌ اعتمر لنفسه, فهل يجوز له أن يخرج إلى المقيات ويحرم ويعتمر 
لأمه» علماً بأن أمه ميتة؟الجواب: إذا كانت الأم قد ماتت ولم تعتمر فإنه يعتمر عنهاء فإن من البر 
بالوالدين بعد الموت أن يحج ويعتمر عنهماء وفيه تفصيل:إذا خرج -مثلاً- من المدينة إلى مكة 
يريد العمرة.» وليس في قلبه أن يعتمر عن والدته» فلما طاف وسعى أو لما وصل إلى مكة طرأ له 
أن يعتمر عن والدتهء فيجوز له بعد فراغه من العمرة الأولى أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة. 
وأما إذا كان قد صحب نيته أن يعتمر عن أمه من المدينة» فيلزمه بعد الانتهاء من عمرته الأولى 
أن يرجع إلى المدينة؛ لأنه مرّ بالمدينة وهو ناو أن يعتمر عنهاء وقد أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر : (من مر بالميقات وهو ناو نسكاً أن 
يحرم من الميقات) > فيلزمه بعد فراغه من عمرته أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به مستصحباً 
.النية مع العمرة الأولى ويأتي بها من الميقات» وإلا لزمه الدم إن أحرم من دون. والله تعالى أعلم 
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فقه الأسرة - الحقوق المشروطة للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فقه الأسرة - الحقوق المشروطة - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
فرض الله على المسلم والمسلمة القيام بالحقوق والواجباتء والوفاء بالعهود والعقود» ومن أعظم 
تلك العقود عقد الزواج» حيث يشترط فيه الزوج أو الزوجة شروطاً مختلفة» وهذه الشروط لا 
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تخلو من أن تكون شروطاً شرعية ينبغي الوفاء بهاء أو شروطأ غير شرعية لا ينبغي الالتزام ولا 
الوفاء بهاء وعلى المسلم أن يتفقه في هذه الشروط ليعرف ما يحل منها وما يحرم 
أقسام شروط النكاح 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين.أما بعد:فإن الله تعالى فرض على المسلم القيام بالحقوق والواجبات؛ والوفاء بالعهودء قال 
سبحانه وتعالى: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَؤْهُوا بِالْعْقُودٍ [المائدة:1]» فكل ما بين المسلم والمسلم من 
عهدٍ وعقدٍ وشرط فإنه يجب الوفاء به» إذا التزم به الطرفان أو التزم به أحدهماء ولذلك عظم الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم أمور الشروط حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الأمر بالوفاء بهاء والقيام بحقوقهاء خاصة إذا كانت هذه الشروط في عقد النكاح والزواجء فإذا 
وقع الزواج والنكاح» وكان هناك شروط بين الزوجينء فإن الله عز وجل حمّل كل واحدٍ منهما 
الوفاء بما عليه من شرط. ولا يجوز للمسلم أن ينكث العهد ويُخلف الوعد ولا يفي بشرط إلا إذا 
كان مضطراًء وأذن له الطرف الثاني. كما سيأتي إن شاء الله تفصيله.فالأصل أنه ليست من شيمة 
المسلم أن يضيع الشروط التي التزم بهاء ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: 
(مقاطع الحقوق عند الشروط) أي: أن الله سبحانه وتعالى جعل على كل إنسانِ التزم بالشرط جعل 
عليه حقاً أن يوفي بذلك الشرطء فإذا وفى بالشرط فقد أدى الحق كاملا إلى أهله» ومن عادة الناس 
في عقود الزواج والأنكحةء أنه تقع بينهم شروط فيشترط ولي المرأة على الزوج شروطاً: 
ويشترط الزوج على زوجته شروطاء وحينئذ يرد السؤال عن موقف الشرع من هذه الشروط: ما 
الذي أذن الله بهء فيفعل ويلزم الوفاء به؟ وما الذي نهى الله عنهء فلا يجوز اشتراطه؛ ولا يجوز 
الالتزام به؟ ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن يعتنى عند بيان حقوق الزواجء ببيان الشروط؛ 
لأن الشرط نوغ من الحق» فإذا كانت الحقوق يلزم الوفاء بهاء كذلك الشروط يلزم الوفاء بهاء 
ومن هنا قال العلماء: إن الحقوق في الزواج منها ما هو شرعيء جعله الله عز وجل في أصل 
العقد» ومن لوازم العقد ومقتضياتهء ومنها ما هو جعلي» بمعنى: أنه جعله الزوجان أو واحد 
منهماء فهذا الذي جُعل من الطرفين» جف هو محل حديثنا اليوم» وهو الذي سنبين 
موقف الشرع منه» فالشروط في النكاح تذ تنقسم إلى قسمين:القسم الأول: شروط شرعية» ينبغي 
الوفاء بهاء ويلزم الطرفان أن يقوما بحقوقها.القسم الثاني: شروط غير شرعية؛: وهي الشروط 
,المحرهة 
شروط اختلف فيها العلماء 


القسم الثالث: فهي الشروط التي اختلف العلماء فيها: هل هي مشروعة أم ليست بمشروعة؟#قالوا: 
من أمثلتها أن تشترط المرأة ألا تخرج من بيتهاء أو ألا تخرج من عند أهلهاء أو ألا يسافر بها. ألا 
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تخرج من بيتها: امرأة تريد أن تبقى عند أهلها وفي بيت أبيها فتتزوج وتكون في داخل بيته› أو 
جرس دع سيو لع و مي E‏ 
يخرجها من مدينتهاء كأن يكون من مدينة أخرى» وتخشى أن يسافر بها إلى مدينته؛ فقال: أشتر 
أن تبقى بنتي ولا تسافر. ٠-2‏ كلا EN‏ 
السفر معه» فقالت: اشترط ألا أخرج معك في سفر. فمثل هذه الشروط اختلف العلماء فيهاء وهي 
تنقسم في الأصل إلى قسمين: القسم الأول: أن يكون هناك مبرر للشرطهء بأن توجد حاجة 
ضرورية أو حاجة ملحة لولي المرأة أو للمرأة لكي تشترط هذا الشرط من أمثلة ذلك: أن يكون 
للمرأة والدان» وهذان الوالدان ضعيفان» أو أحدهما مريض» ويحتاجان إلى رعاية وعناية البنت› 
وهي تريد أن تكون بجوار أبيها وأمها من أجل البر وحفظ حقيهماء خاصة إذا لم يوجد أحدء فهي 
LSE‏ وامحاجه لمثل ينذا SG SSE‏ الشرط يبعي لار وح أن يعردها عليه :وهر 
مأجورء والله يبارك للزوج في زوجته. إذا أعانها على طاعة الله وبالأخص بر الوالدينء فحينئذٍ بدند 
يحاول أن يعينها على هذا الشرط وهو شرط له وجهه.لكن إذا ا شترط ولي المرأة ألا تخرج من 
بيته» وألا تسافر عنه» أيضاً له حالتان: إما أن بذ يشترط لسبب. كأن يرى البنت صغيرة في السن أو 
طائشة» ويريدها أن تكون قريبة منه» ويخشى أن سافر بها الزوج والزوج متساهل أن تقع بنته 
في فتنة أو حرام أو يخشى أن يسافر بها الزوج إلى أهله وبينه وبين أهله عداوة أو نحو ذلك 
فان وجد ما يُبرر ذلك من ولي المرأة» كان شرطاً شرعياًء ومن حقه أن يث يشترط التأقيت» فيشترط 
إلى سن معين» وإلى حدٍ معين» فيقول: أشترط ألا تخرج بنتي من المدينة إلى أن تبلغ عشرين 
ا فهذا شرط يقصد به دفع الضررء قال بعض العلماء: من حق الولي 
يشترط ذلك لأنه شرط في مصلحة الزوج والزوجة. وفيه إقامة لطاعة الله عز وجلء وحفظ 
ل الثاني: إذا كان هذا الشرط فيه شيء:: من الفضول› کأن تشترط ألا تخرج 
من بيت أبيهاء أو لا تخرج من جوار والديهاء وليست هناك حاجة من الوالدينء أو تشترط ألا 
تخرج من مدينتهاء وليس هناك ما يبرر هذا الشرط أو تشترط ألا يتزوج عليهاء أو ألا تكون 
عنده زوجة» فهذا النوع من الشروط للعلماء فيه قولان: القول الأول يقول: إنه شرط لازم 
وصحيح» ويجب على الزوج أن يفي به» وأنها إذا قالت له: أشترط ألا ت زوج على مثلاء وأراد أن 
يتزوج عليها في أي يوم بعد عقد النكاح» فإن من حقها أن تطالب بشرطهاء وحينئذ يكون الفسخ› 
أي: ينفسخ النكاح» هذا بناءً على أنه شرط بينه وبينهاء وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأرضاه» وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن 
العاص رضي الله عن الجميع. أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يرون 
شرعية مثل هذا الشرط وكان بعض التابعين يفتي بهء فهو قول شريح القاضي المشهورء وقال 
به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد» وهو مذهب الحنابلة أنها إذا اشترطت ألا تخرج من 
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مدينتهاء أو ألا يسافر بهاء أو ألا يتزوج عليهاء أو ألا تكون عنده زوجة من قبل» أن هذا الشرط 
صحيح» وخالف هؤلاء جمهور العلماء سلفاً وخلفاًء فقالوا: ليس من حقها هذا الشرط. وإذا وقع 
هذا الشرط فإنه شرط باطلء وممن قال بهذا القول: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وهو راوية أخرى عن عمر بن الخطاب › كانوا يقولون إذا اشترطت فإن هذا الشرط لاغ. 
رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة اشترطت على بعلهاء واشترط أهلها ألا تخرج معه. فلما اشترطّت 
هذا الشرط قال عمر رضي الله عنه: (المرأة مع زوجها) أي: يخرج بها إلى حيث شاء وأثر عن 
علي رضي الله عنه وأرضاه. أنه رفعت إليه قضية في اد شترطت امرأة مثل هذا الشرط فقال رضي 
الله عنه: (سبق شرط الله شرطها) أي: أن الله عز وجل جعل الرجل قائماً على المرأة. وهذا الشرط 
جاء تبع» فلا تأثير له؛ لأن الأصل أن تكون تبعاً لبعلها وزوجهاء وهكذا بالنسبة إذا اشتر ترطت ألا 
يتزوج عليهاء > فان الله فصل هذا الأمرء وأحله وأباحه.والذين قالوا: إنه يجب الوفاء بهذا الشرط. 
وهم أصحاب القول الأول احتجوا بأدلةء أولها: قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما وفيتم به 
من الشروطء ما استحللتم به الفروج)؛ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» جعل 
الشرط في عقد النكاح أحق ما يفي به المسلم» فقال: (إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما 
استحللتم به الفروج) وهذا قد استحل فرج امرأته بشرطء وهو أن لا يسافر بهاء واستحله بشرط 
ألا يتزوج عليهاء واستحله بشرط ألا تكون عنده امرأةء فإذا كان الأمر على خلاف ذلك؛ كان من 
حق المرأة أن تطالب بفسخ النكاح وتمتنع» وقالوا أيضاً: إن المرأة قد تشترط هذه الشروط كأن 
تكون شديدة الغيرة» فتخشى أن تضيع حق بعلهاء فمن حقها أن تشترط هذاء ويجب على الزوج 
أن يفي.والذين قالوا: إن هذا الشرط باطل احتجوا بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)» قالوا: إن قوله: (كل شرط ليس في كتاب الله), 
يوجب علينا في الشروط أن نعرضها على شرع ا الحلال أو يحل الحرام» 
فإننا نرده» ولا عبرة به» وهو باطلء فنظرنا فيها وهي تقول: لا تتزوج عليء وأشترط ألا تكون 
عندك زوجة سابقة» فإذا بها تحرم عليه ما أحل الله» ووجدناه خلاف شرع الله عز وجل» وخلاف 
دين الله فانطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل)» كذلك أيضاً وجدناها إذا قالت له: ألا تكون عنده زوجة»ء فإن الأصل أن الرجل له أن يتزوج 
قبل هذه المرأة وله أن يتزوج بعدهاء وله أن يجمع بين أكثر من واحدة, ما دام في الحد الذي حده 
الشرع» فإذا جاءت تقول له: بشرط ألا تكون عندك زوجة؛ فقد منعته من زوجته الأولى» ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لثكفئ ما في إنائها). قالوا: هذا عام فإذا 
قلنا بجواز الشرطء فكأنه حينئذ سيقدم على تطليق الأولىء وإدخال الثانية» وهذا هو الذي حرمه 
الله ورسوله»ء فنحن إذا جئنا ننظر في الشروط ينبغي أن نتقيد فيها بما ورد في الشرع» فليس في 
شرع الله تحريم الزوجة الثانية» وليس في شرع الله عز وجل أن يبقى الرجل منحصراً مع زوجته 
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في مكانِ معين» بل إن الذي في شرع الله حل ذلك كله وإباحته؛ وبناءً عليه قالوا: إن هذا الشرط 
باطل» ونبقى على عموم قوله: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)» ثم قالوا: أنتم تستدلون 
بقوله: (إن أحق ما وفيتم به من الشروط). قوله: (أحق ) يدل على أن الشرط في ذاته حق وليس 
بباطل» فإذا كان الشرط في ذاته باطل فليس بحقء ولا بأحق» وحينئذ يكون قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن أحق ما وفيتم به من الشروط)› أي: الذي وافق شرع اللهء واتفق مع هدي الإسلام 
في الزواج» فإذا جاءت المرأة تشترط شيئاً خلاف ذلك» فإنه يُلغى شرطهاء ولا يعتد به» وهذا 
القول هو أولى القولين بالصواب وأنه لا عبرة بمثل هذا الشرط؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (قضاء الله أحق وشرط الله أو ثق).وعليه نرى أن عموم قوله: (كل شرط ليس في كتاب 
الله)» شاملاً لهذه المسألة التي معناء وليس من حق المرأة أن تشترط ألا تكون هناك سابقة ولا 
لاحقة» بل إن أصحاب القول الأول يوافقون أصحاب القول الثاني ويقولون: لو أراد أن يكتب 
المد او يعقد على امراة» فقال ولي المراة : أشترط. وأهل الزوجة يعلمون أن عنده زوجة سابقةء 
فقالوا له: ذ نشترط عليك أن تطلق الأولى» فإن هذا بالإجماع حرام ولا يجوز.وفي حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص › عند أحمد في مسنده رحمه الله: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن 
ينكح الرجل بطلاق الأخرى). أي: أن ينكح المرأة على أن يطلق التي قبلهاء وعلى هذا فإننا نرى 
o eT‏ يقر مثل هذا ولا يجيزه» ثم انظر رحمك الله إذا قلنا: إن من حق المرأة 
أن تشترط ألا تكون هناك سابقةء وألا تكون هناك لاحقةء فدخل الرجل عليهاء ورضي بهذا الشرط 
فإذا بالمرأة تغير جمالهاء أو ذهب ما يعينه على العفة منهاء إذا به يبقى وهو يخشى على نفسه 
الفتنة» فتنجب له الأطفال» فيبقى حائراًء إن جاء يتزوج الثانية؛ فإن الأولى ستبين منه؛ وإن جاء 
يبقى معهاء لا يأمن الوقوع في الحرامء ولذلك هذا الشرط آثاره ونتائجه التي تترتب عليه فيه 
أضرار عظيمة, والرجل إذا لزمه هذا الشرط معنى ذلك أن المرأة يكون لها الخيارء وحينئذ إذا 
اراد أن يتزوج عليها الثانية» يكون من حقها أن تفسخ النكاح» وتقو قول: أطالب بحقي› »> فتنفسخ 
بطلقة لا رجعة له عليها.وحينئذٍ إذا كان الأمر كذلك» سيتشتت أطفاله» وقد لا يرضى بشتات 
أطفالهء لأن الله أخبر أن الله عز وجل علق القلوب» وجبل النفوس على حب الولدء الولد مجبنة 
مبخلة.كان الصحابي إذا أراد الهجرة. يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينةء تعلق به ولده فامتنع 
من الهجرة» من فتنة الولد. فهذا الرجل إذا تزوج ولزمه هذا الشرط وقلنا يلزمهء وهو يعلم أنه 
امرأته ستتطلق منه» وأولاده سيضيعون» كيف سيقدم على الثانية؟ فيبقى بين نارين» وبين أمرين 
أحلاهما مرء فإما أن يبقى مع المرأة ويقع في الحرامء وإما أن يبين ما بينه وبينها فيتشتت 
أطفاله» ويكون في ذلك من المفاسد ما الله به عليم. وعلى هذا فإن أصح القولين: قول الجمهور: 
أن هذا الشرط لا يُعتد بهء ولا يلزم الوفاء بهء لأنه شرط يعارض شرع الله.هذه الشروط التي 
ذكرناهاء الشروط المشروعة والممنوعة.. أولاً ينبغي للمسلم أن يلتزم بما أمر الله به» وألا يشترط 
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إلا ما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته.وعلى ولي المرأة أيضاً أن يث يشترط ما فيه صلاح امرأته في 
الدين والدنيا والآخرة؛ لأن الولي إنما نصّب من أجل النظر في المصلحة» ولا ينبغي على ولي 
المرأة ولا على الزوج أن يتخذ من الشروط وسيلة للإضرار؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لا ضرر ولا ضرار).فلا ينبغي أن يتخذ كل منهم الشروط وسيلة للإضرار بالآخر. بل 
ينبغي أن تكون الشروط معينة على طاعة الله ومعينة : على الوصول إلى ما يرجى من النكاح على 
.الوجه الذي أذن الله به» والله تعالى أعلم 
الأسئلة 


حكم امتناع الولد عن إعطاء والده من ماله الخاص 


السؤال: أثابكم الله فضيلة الشيخ.. هذا سائلٌ يقول: هل يعد امتناع الولد عن إعطاء والده من 
المال الذي يجمعه لحاجة ضروريةء خاصة إذا كان والده ليس في حاجة ضرورية» وإنما لإيجاد 
كماليات؟ هل يعد هذا من العقوق؟الجواب: إذا كان الوالد يسأل الولد المالء فإن الله عز وجل يبتلي 
الولد بهذا السؤال» وإذا أراد الولد أن يبارك الله له في مالهء وأن يبارك له في حالهء فليبر والديهء 
وليعلم أن الدنيا أهون من أن تكون أعز عليه من والده» وأن لوالده من الفضل والإحسان والبر ما 
لا يستطيع أن يكافأ إلا بالدعاء» وسؤال الله عز وجل أن يرد جميله وفضله عليه» فالدنيا أهون من 
أن تكون أعز عليك من والدك ووالدتك. بل على الولد أن يبادرء والله عز وجل يبتلي كل مؤمن 
على قدر ماله» فإذا كمل التزامه وطاعته لله عز وجل» ابتلاه بمثل هذه المواقف.ذكروا عن رجل 
أنه كان من أبر الناس بوالده» جمع مالاً من أجل الزواج» فجمع اثني عشر ألفاً وهو في أشد ما 
يكون حاجة إليهاء يقول: ففوجئت في يوم من الأيام وإذا بالوالد في ضائقةء وجاءه من يسأله ديناً 
عليه, فاحتاج الوالد للمال» قال: فترددت أن أعطيه المال الذي عنديء أنظر إلى حاجتي للزواج» 
وأنظر إلى حاجته. وأتذكر ما في البر من الخيرء وأتذكر ما أنتهي إليه لو أعطيته هذا المال» حتى 
وفق الله فقمت وأخذت الاثني عشر ألفاًء وجئت إليه ووضعت المال بين يديه» فلما وضعته بين 

يديهء قال: لا آخذه. فقلت له: والله لتأخذنه. قال: فأقسمت عليه أنه يأخذه» والله يعلم أني في أشد 
ما أكون حاجة إليهء قال: فلما وضعته بين يديه» وحلفت عليه أن يأخذه. ورأى مني الرضاء دمعت 
عيناه» وبكى وقال: أسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الخيرء أو دعوة نحوها. . يقول: فشاء الله 
عز وجل أنني ما مضى أسبوع إلا وأنا أدعا في وليمة لصديق لي» ذ فجئت إلى هذا الصديق على 
غداءء فجاء وإذا برجلٍ تاجر عنده يسأله أثناء حديثهم وهم على الطعام» يقول له: هل تعرف 

إنساناً ديناً أميناً يحفظ لي مالي هنا في المدينةء فقال له: لا أعرف لك خيراً من هذا الرجلء قال: 
فوگله على بعض أعماله» فكانت أول صفقة له قيمتها مائةٌ وعشرون ألفاًء فرد الله له عشرة 
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أضعاف ما بذل» مع ما له من الرضا من الله ومع ما فاز به من محبة الله عز وجلء يقول: فهو 
في رغد من العيش وفي غنى» فليبشر البار بكل خير عند التضحية» لما تكون أحوج ما تكون إلى 
المال» وأحوج ما تكون تأتي إلى الراحة والدعةء وتقف أمام بر الوالد أو الوالدة» أو حاجتهماء 
فهناك يكمل البرء وتنام العين وتقر بإرضاء الله عز وجل» وبرضا الوالدين.فالشاب الصالح 
الموفق» لا يجلس يدقق في مثل هذه الأمورء لا تنظر إليها مسألة يجب أو لا يجب» يجوز أو لا 
يجوزء انظر إلى إنك مبتلى قبل كل شيءء ولو أن الله حاسبنا بما نعمل لكان الإنسان من ِ 
الهالكين؛ ولكن الله يوجب للعبد مثل هذه المواقف» التي يُضحي فيهاء فإن ضحى ووفى لله وفى 
الله له» ولعل الله أن يفتح له بها باب خير في الدين والدنيا والآخرة.وكان بعض الأخيار لا يسأله 
والده شيئاً إلا أعطاه» حتى لربما يشتري الأرض بالألوف» فيأتيه والده يقول: اكتبها باسميء والله 
لا يتراجع» ومع ذلك في غنى ويسار ورضاء حتى أرضا والده بالأموال» فمات والده وعنده 
الأموال الكثيرة: والابن عنده أضعافهاء ثم ورث والده. ففاز بخير الدنيا والآخرة» فخير ما يُوصى 
به بعد الإيمان بالله وتوحيده بر الوالدين» ومن بر والديه بشره بكل خير في دينه ودنياه وآخرته. 
لن يقرع باباً من الخير إلا فتحه الله في وجهه. ولا سلك سبيل بر إلا يسره الله له» ولذلك ينبغي 
للمسلم ألا يدقق في مثل هذه الأمورء واعلم رحمك الله أنه أفضل ما يكون من نفسك أن تنتظر 
الساعة التي يحتاج فيها والدك؛ بل قال بعض العلماء: أفضل ما يكون البر أن تنظر إلى حاجة 
والدك قبل أن يسألك. وتأتيه وتعطيه قبل أن يسألك. حتى كان بعض السلف ذكر عنه أنه كان لا 
تأتيه نعمة إلا عرض على والديه أن يأخذها قبل أن يأتي بها إلى بيته. أسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يرزقنا الرضاء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتقبل منا ومنكم صالح 
.الأعمال» وصلى الله على محمد وآله وسلم» وبارك على محمد وعلى آله وصحبه 


فقه الأسرة - الحقوق المشروطة للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فقه الأسرة - حقوق الأبناء للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 
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فقه الأسرة - حقوق الأبناء - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
إن للأبناء حقوقاً يجهلها كثير من الآباء» وهذه الحقوق قد جاء بيانها في الكتاب والسنةء ولهذه 
الحقوق أهمية عظمى يترتب عليها صلاح الذرية» وبالتالي صلاح المجتمع الإسلامي» فينبغي 
الاعتناء بهذه الحقوق والقيام بها 
حقوق الأولاد وأقسامها 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين» وعلى آله وصبحه أجمعين.أما 
بعد:فسيكون حديثنا اليوم عن حقوق الأولاد. . إن نعمة الولد نعمة عظيمة امتن الله بها على 
عباده» ولا تكون نعمة حقيقية إلا إذا قام الوالدان بحقها وحقوقها وأحسنا في رعايتهاء وقد جاءت 
نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبيّن المنهج الأكمل والطريق الأمثل في تربية 
الأولاد.الأولاد نعمة من نعم الله عز وجلء هذه النعمة رُفعت الأكف إلى الله بالضراعة أن يكرم 
أصحابها بهاء فقال الله عن نبي من أنبيائه: رَبَ هَبْ لي من لك ذَرَيّةَ طَيَبَة نك ميغ الذعَاءِ [آل 
عمران:38]» وقال الله عن عباده الأخيار: ڌالذين ولون ريما هَب لٿا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدَرياتنَا قر 
أَغْيْنِ وَاجْعَلْنَا للْمُتَقَينَ إِمَامَا [الفرقان:74]. الأولاد والذرية تقر بهم العيون» وتبتهج بهم النفوس. 
وتطمئن إليهم القلوب» إذا طابوا وقام الوالدان على رعاية الأولاد والعناية بهم وأداء حقوقهم 
كاملة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل» وحقوق الأولاد قسّمها العلماء إلى قسمين: القسم 
الأول: ما يسبق وجود الولد.والقسم الثاني: ما يكون بعد وجوده. فالله حمّل الوالدين المسئولية 
.عن الولد قبل وجود الولد.» وحملهم المسئولية عن تربيته ورعايتهء والقيام بحقوقه بعد وجوده 


حقوق الأولاد قبل وجودهم 


التسمية عند الجماع من الزوج 
فالمقصود أن الأصل والغالب: أنه إذا طاب معدن المرأة؛ أن يطيب منها ما يكون من ذريةء هذا 
هو الحق الأول» وإذا اختار الإنسان الزوجة فمن حقوق ولده أن يسمي عند إصابة أهله؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية عند الجماع أنها حر وحفظ من الله للولد من الشيطان 
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الرجيم» قال العلماء: وهذا حق من حقوق الولد على والده» إذا أراد أن يُصيب الأهلء وإذا كتب الله 
بخروج الذرية» فليكن أول ما يكون من الزوج والزوجة شكر الله عز وجل.من أراد أن يبارك الله 

له في نعمة من نعمه» فليشكر الله حق شكره؛ لأن النعم لا يُتأذن بالمزيد فيها والبركة إلا إذا 
شكرت» وإذا نظر الله إلى عبده شاكرا لنعمه, بارك له فيما وهب» وأحسن له العاقبة فيما أسدى 
إليه من الخير. وأوّل ما ينبغي على الوالد والوالدة إذا رأيا الولد أن يحمدا الله على هذه النعمة. 
وأن يتذكرا العقيم الذي لا ذرية له وأن يسألا الله خير هذا الولد وخير ما فيهء فكم من ولد أشقى 
والديه» وكم من ولدٍ أسعد والديه» فيسأل الله خيره وخير ما فيه» ويستعيذ به من شره. ويعوذ بالله 

.من ذرية السوء 
ل يم 
:ثم إذا كتب الله ولادة الولد» فهناك حقوق أجملها العلماء منها 
العدل بين الأبناء 

كذلك أيضاً من الأمور المهمة وهي من حقوق الأولاد, التي ينبغي رعايتهاء ونختم بها هذا 

المجلس» حق العدل بين الأولاد.وهذا الحق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكورء كما لا يجوز 
تفضيل الذكور على الإناث؛ كان أهل الجاهلية يفضلون الذكر على الأنثى» وكانوا يغضبون إذا 
بشروا بولادة الأنثى» كما أخبر الله عز وجل في كتابه حيث قال: وَإِذَا بُشيَرَ أَحَدُهُمْ بالأننّى ظَلَّ 
وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظيمٌ [النحل:58]» فإذا بُشّر بالإناث تمعر وجهه وتغيرء وكأنه يُبشر بسوء. 
نسأل الله السلامة والعافية؛ فلذلك أدب الله عز وجل المسلمين على الرضا بقسمة الله عز وجلء 
يرضى الإنسان بالولد ذكراً كان أو أنثى» إذآ كما قلنا: لا يفضل الإناث على الذكور ولا الذكور على 
الإناث» وإنما يعدل بين الجميع.كان السلف رحمهم الله يعدلون بين الأولاد حتى في القبلة» فلو قبل 

هذا: رجع وقبل هذاء حتى لا ينشأ الأولاد وبينهم الحقد؛ ولذلك قالوا: إن التفضيل يؤدي إلى 
مفاسد» أولها: أن يكون ضرر التفضيل على الوالد نفسه؛ فإنه ينشأ الأولاد على حقد وكراهية 
للوالد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح لبشير بن 
سعد الأنصاري والد النعمان بن بشير: (أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم.) أي إذا 
كنت تريدهم أن يكونوا لك في البر سواء فاعدل بينهم» وكن منصفاً فيما تسدي إليهم. كذلك أيضاً 
من المفاسد التي د تترتب على عدم العدل بين الأولاد هي: أنها توغر صدور بعضهم على بعض؛ 

ولذلك حصل ما حصل بين يوسف وإخوته؛ لأنهم قالوا: لَيُوسْفُ وَأَخْوهُ أَحَبُ إلى أَبِينَا متا 
[يوسف:8]؛ ولذلك لا ينبغي أن يكون الوالد أو الوالدة في التصرفات والأعمال على تفضيل ولد 
على ولدء وإنما يكون كل منهما على تقوى الله عز وجلء فيجب أن يحسنوا إلى الجميع» سواءً 
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كان ذلك التفضيل من الجانب المعنوي»› أو الجانب الحسي الماديء فإذا أعطى الابن شيئأء يعطي 
الأنثى كذلك» واختلف العلماء في كيفية العدل بين الذكر والأنثى» ولهم قولان مشهورانء قال 
بعض العلماء: المال الذي يعطيه للذكرء يعطيه مثله قدراً للأنثى سواءً بسواءء فإن أعطى هذا 
ديناراً يعطي هذه ديناراً» وقال جمعٌ من العلماء: إن العدل بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ 
الأنثيين» وهذا هو الصحيح؛ لأنه قسمة الله عز وجل من فوق سبع سماوات» وقال تعالى: وَلَيْسنَ 
الذّكرُ كَالأنَتّى [آل عمران:36]» فإن الولد يخرج ويحتك بالناس» وتنتابه من المصاريف أكثر من 
الأنثى؛ ولذلك قالوا: يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم وهو 
الصحيح؛ لأنه قسمة الله عز وجل ولا أعدل من الله بين خلقه. فالله عز وجل عدل بين عبادهء 
ففضل الذكر على الأنثى من هذا الوجهء وليس في ذلك غضاضة على الأنثى ولا منقصة لها.وقد 
تكون هناك موجبات خاصة استثناها بعض العلماء من العدلء فقالوا: إذا كان أحد الأولاد يتعلم أو 
يقوم على أمر من الأمور المختصة به»ء يحتاجها لصلاح دينه أو دنياه. فلا بأس أن يخص 
بالعطية» إذا كان عنده عمل ومحتاج إليهء قالوا: لأنه من العدل أنه عندما يتفرغ للعلم أن يعان 
على تعلمه؛ لأنه تفرغ لهذا العلم الذي فيه نفعه»ء ونفع العبادء وهكذا إذا تفرغ لكي يتعلم حدادة أو 
صناعة أو نحو ذلك؛ فإن والده إذا أراد أن يعطيه من أجل هذا التعلم فله أن ينفق عليه على قدر 
حاجته» ولا يلزم بإعطاء الأنثى مثل ما يعطيه أو نصف ما يعطيه؛ لأن الأنثى لا تعمل كعمله؛ فلو 
أعطى الأنثى مثل ما يعطيك؛ فإنه في هذه الحالة قد ظلم الذكر؛ لأن الأنثى أخذت من دون وجه 
ومن دون استحقاق > وعلى هذا فإن الواجب على الوالدين» أو من حق الأولاد على الوالدين 
العدل. سواءً كان ذلك في الجانب المعنوي» أو الجانب المادي» وكان بعض العلماء يقول: ينبغي 
على الوالد والوالدة أن يراعيا أحاسيس ومشاعر أولادهم» فلا يحاول الوالد أن يميل إلى ولدٍ أكثر 
من الآخر أثناء الحديث» أو يمازحه ويباسطة أكثر من الآخرء وإنما يراعي العدل في جميع ما 
يكون منه من التصرفات لمكان الغيرة.نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل» 
.وأن يوفقنا في القول والعملء إنه المرجو والأمل والله تعالى أعلم 
الأسئلة 


العقيقة عند الكبر 
السؤال: فضيلة الشيخ! إذا لم يُعق الأب عن ابنه فهل يعق الابن عن نفسه إذا كبر؟الجواب: مسألة 
العقيقة قال بعض العلماء إن حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته), قالوا: إن هذا يدل على أنه 
مرتهن بالعقيقةء وحينئذٍ قالوا: لا تتقيد بوقت» بحيث إذا لم يعق عنه في الصغرء. يجوز أن يعق 
عن نفسه في الكبرء وهذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يخفى أن الصحابة رضوان الله عليهم» لم 
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يؤمروا بعد إسلامهم أن يعقوا؛ ولذلك قال بعض العلماء: إن كونه مرتهن بالعقيقةء المراد به 
العقيقة التي جرى العرف بها بالزمان المؤقت» وهي العقيقة التي تكون في صغر المولود» إما في 
سابعه أو في الرابع عشرء أو الحادي والعشرين» على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها؛ وأما بعد ذلك فقالوا: إنها تفوت» كما أن الأضحية إذا فات وقتها؛ فهي صدقة من الصدقات› 
ولكن إذا أراد أن يعق على نفسه على القول الأول الذي ذكرناه فحسن» لا حرج ولا بأس أن يعق 
على نفسه» ولكن أن يُفتى باللزوم فإنه محل نظر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى 
.الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
فقه الأسرة - حقوق الأبناء للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فقه الأسرة - الحقوق المشتركة للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


فقه الأسرة - الحقوق المشتركة - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
أوجب الله سبحانه وتعالى على كلا الزوجين حقوقاً نحو الآخرء كما أنه جعل حقوقاً ب: يشترك فيها 
كل من الزوج والزوجة. ومن هذه الحقوق حق المعاشرة بالمعروف وحق ق المبيت» فإذا راعى كل 
.من الزوجين هذه الحقوق»› حصلت السعادة» ووجد الوئام والحنان» وعاش الزوجان عيشة هنيئة 
الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.أما بعد:فحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن الحقوق المشتركة, وهي الحقوق 
التي أوجبها الله على كل من الزوج والزوجةء ومن عدل الله تبارك وتعالى» أن جعل هناك حقوقاً 

بين الزوجينء يشترك كلّ منهما فيهاء ومن أعظم هذه الحقوق حقان» الحق الأول: حق العشرة 

.بالمعروف. والحق الثاني: حق المبيت والقسم 
حق المبيت والقسم بين الزوجات 
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الحق الأخير: حق المبيت» والمراد بحق المبيت: إعفاف الرجل لامرأتهء وإعفاف المرأة لزوجهاء 
وهذا الحق ينيقي أن يحفظه كن من الزوجين للآخر. وقال بعض العلماء: إن المقصود من النكاح 
إعفاف الرجل لنفسه وإعفاف المرأة نفسهاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من استطاع 
من منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج). فلا يُغض البصر عن حرمات الله 
ولا يحصن عن حدود الله ومحارمه. إلا إذا أحسنت المرأة التبعل لزوجهاء والعكس» ما حفظ الزوج 
زوجته وتقرب إلى الله بحفظها عن الحرام إلا كتب الله له بذلك أجرآء ومن هنا قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (وفي ب بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له بها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر)» شكر الله من الزوج» فكتب له ثواب ما 
يلقي من النطفة؛ لأن هذه النطفةء وهذا الإحسان إلى الزوجة بإعفافها عن الحرام يصونها عن 
حدود اللهء ويحفظها عن محارم اللهء ويقيمها على صراط اللهء فالواجب على الزوج أن يُعين 
زوجته على ذلك» والواجب على الزوجة أن تعين زوجها على ذلك» بتهيئة ة الأسباب» فالمرأة 
تتجمل وتتكامل لزوجها حتى تغضه وتُعفه. كذلك الرجل يتجمل ويتزين لامرأته حتى يعفها: > ولذلك 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (صدق سلمان ) أي: أن لزوجك عليك حقاًء لأنه لما رأى أم 
الدرداء غير متجملةء مبتذلة في ثيابهاء سألها عن ذلك فأخبرته أن أبا الدرداء لا حاجة له بهاء 
فلما أتى أبو الدرداء وعظه» وقال له: (إن لنفسك عليك حقآء ولزورك عليك حقآء ولأهلك عليك 
حقاً. فأعطي كل ذي حق حقه)ء فجاء أبو الدرداء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره. 
فقال: (صدق سلمان )»> صدق وذلك بقوله: إن لنفسك عليك حقآء ولأهلك عليك حقاًء فهذا كله دار 
حينما رأى سلمان المرأة مبتذلة في ثيابهاء فعلم أنها لا تستطيع أن تقوم بحق زوجهاء وعلم أن 
وراء ذلك سراًء فاستكشف وسأل حتى يعلم ما بأخيهء فلما رأى التقصير وعظ أخاه وذكره» وبين 
له أن هذا حققّ واجبّ عليه ولذلك كما يتقرب العبد لربه بالركوع والسجود يتقرب بإعفاف نفسه 
عن الحرام؛ فالله يُطاع بأمرين: بفعل أوامره وترك نواهيهء ومن أعظم المزالق والهوى: زلة الزنا 
والعياذ باللّه» إِنَهُ كَانَ فاحشَة وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبيلًا [النساء :2] تنتهك به أعراض المسلمينء 
وتختلط به أنسابهم, ويكون منه من الشر ما الله به عليم > تأذّن الله بالفقر لصاحبه وبالأذية 
وبالسقم والمرض» وما يكون من شرور العواقب» فمن الذي يحفظ بعد الله إلا المرأة الصالحة. 
والرجل الصالح الذي يحفظ زوجتهء خاصة في زمان مليءٍ بالفتنء تهيّئ المرأة من نفسها 
الأسباب للتجمل والكمال؛ حتى يرى الرجل في زوجته الكمالء فيحفظ نفسه عن غيرهاء كذلك أيضاً 
الرجل يهيئ من نفسه فيحفظ زوجته؛ فلا يسهر كثيراً خارج البيت» ولا يأتي في ساعات تعبه 
ونصبه خاملاً كسلاناً لكي يضيع حق أهله. ويحرمهم الحنان ويحرمهم الإعفاف والإحصان عما 
حرم الله عز وجل عليهم» فلذلك ينبغي على كلا الزوجين لتحقيق هذا الحق تهيئة الأسباب» ويكون 
الرجل مرتباً لأوقاته» فساعات الأهل للأهل» وساعات العمل للعملء ولكل ذي حق حقه» ولذلك 
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يوصي العلماء دائماً بترتيب الأوقات» ومن أعظم المصائب التي بُليت بها الأمة خاصة في هذا 
الزمان كثرة السهرء هذا السهر دمر بيوت المسلمين» وأضاع حقوق الأزواج والزوجات والأولاد.. 
الأبناء والبنات» بل كثير من مشاكل الطلاق تنشأ من السهر؛ لأن الرجل ضيع حق زوجته وحق 
ولده. ولذلك لو أن الناس حفظوا أوقاتهم خاصة بعد العشاء. وحرص الإنسان على ترتيب وقته 
في إدخال السرور على أهله» لأن الله جعل الليل سكناً فالق الإِصْبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكنًا 
[الأنعام:96] هذه سنة الله وفطرة الله» فجعل الله للمرأة حقاً في زوجهاء وكذلك جعل للرجل حقاً 
في امرأته.قال العلماء: يجب على الرجل أن يصيب امرأته» واختلفوا في الأمد. قال بعض العلماء: 
يجب عليه أن يصيبها كل أربع ليالٍ مرة» لأن الله أعطى الرجل أربع زوجات» ونصيبها عند التعدد 
أن يكون لها ليلة من الأربع» ولذلك قالوا: يصيبها في أربع؛ ولذلك لما جاءت المرأة إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. قالت له: يا أمير المؤمنين! زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» فقال لها: 
بارك الله لك في بعلك» أثنى على بعلها خيراء فمضت ثم رجعت» فقالت: يا أمير المؤمنين! زوجي 
يصوم النهار ويقوم الليلء فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلانء قال: جزاك الله خيراًء أعلمتينا خيره 
أو عرفتينا فضله. فمضت ثم رجعت» فقالت: يا أمير المؤمنين! زوجي يصوم النهار ويقوم الليلء 
وهذا يدل على كمال السلف الصالح والأدب والحياء والخجلء ما أجمل النساء إذا حفظن الحياء 
والخجلء تكمل المرأة. لذلك يقول العلماء: إن الحياء كالغطاء للحلوى» فإذا تكشفت سقط عليها 
الذباب», كذلك المرأة إذا لبست الحياء كملت» وأصبحت سرا ثميناً ودرة مصونة. فاستحت أن تؤذي 
زوجها بذكره مباشرةً أنه يسيء إليهاء قال بعض العلماء: إما أنها حيية والحياء خيرء وإما أنها 
كريمة لا تريد أن تنتقص زوجها عند عمر › فالمهم أنه قال كعب رضي الله عنه: (يا أمير 
المؤمنين! إن الزوجة تشتكي زوجهاء ولا تظنون أن عمر كان غافلاء إنما كان عمر ذكياً فطناًء 
وإنما أراد أنه يصبّر المرأة ويصرفهاء وهذا دأب عمر › أنه دائماً يدرأ بالشبهات» حتى لما جاء 
يشتكي الزبرقان من الحطيئةء فهذا منهج عمر دائماً يوري ويبعد الناس عن المشاكل؛ لأنه كلما 
كان الناس يصطلحون فيما بينهم كلما كان ذلك أفضلء ولا يلجئهم دائماً إلى الشكوى والفصل 
بينهم. وهذا منهج معروف في تدبير الناس» المقصود قال لكعب : (أما وإنك قد فطنت لهما فلا 
يقضي بينهما إلا أنت), فجيء بالرجلء فقالت المرأة: ألهى خليلي عن فراش مسجده وليله نهاره 
ما يرقدهولست في أمر النساء أحمدهما قالت: زوجي يفعلء أو زوجي الظالم» أو زوجي كذاء أين 
نساء اليوم؟ وأين ما يسمع من الشكاوى أمام القضاة من السب والشتم؟ والمرأة بمجرد أن ترى 
الإساءة أقامت الدنيا وأقعدتهاء فما بقيت معيبة ولا منقصة إلا ذكرتها في بعلهاء رحم الله 
الصالحات» الصلاح إذا دخل في المرأة رأيت خيراً وسمعت خيراًء فهذا من صلاح الرعيل الأول 
ولذلك زكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرن الأول: (خير القرون قرني)» أي والله خير قرن 
نساءً ورجالاًء شباباً وشيباً وأطفالاًء جعل الله فيه الخير فانظر كيف أن المرأة ما تبادر حتى 
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بالإساءة؟ ما قالت: زوجي يفعل كذاء إنما قالت: (ألهى خليلي عن فراش مسجده..)» وذكرت 
محاسنه وفضائله.. (ليله نهاره ما يرقده» ولست في أمر النساء أحمده)ء حتى لما يقال: لست 
أحمده في أمر النساءء قد يكون هذا نقص في الكمال: ولا يقتضي طعناًء فقال زوجها: زهدني في 
فرشها ما قد نزلفي سورة النحل وفي السبع الطولإني امرؤ قد رابني وجلأي رابني الخوف من 
اللهء وذكرت الآخرة» وقرأت كتاب اللهء فأقامني على الآخرة. حتى كأني أراها رأي عيان» فزهدتني 
النار وما فيها من الأغلال» وزهدتني الجنة وما فيها من النعيم في هذا المتاع الزائل والنعيم 
الحائل» فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن لها عليك حقاً يا رجلتصيبها في أربع لمن عقلفالزم بذا 
ودع عنك العلللابد من يوم في أربع» لا نقبل عذراًء وليس من حقك. إن لها عليك حقاً يا 
رجلتصيبها في أربع لمن عقلكن عاقلاً لبيباًء هذه امرأة أمانة في عنقك» حقٌّ واجبٌ عليكء ولذلك 
قال: إنه يصيبها في كل أربع ليالٍ مرةء لأن الله جعل للحر أربع زوجات» فيكون نصيب الواحدة 
نصيبه من الأربعء ليلة من بين أربع ليالء وقال بعض العلماء: لا يجب على الرجل أن يصيب 
امرأته. ويترك هذا إلى نشاطه وقوته. وإنما يتقيد بالأربعة الأشهر. فإذا مضت الأربعة الأشهر 
يكون آثماً وظالماً؛ لأنها مدة الإيلاء.وفي الحقيقة القول الأول قويء أنه في كل أربع ليال مرة. لأن 
هذا له أصلٌ من الشرع» وتكون مدة الإيلاء غاية ما يُترك له الرجل في المعاشرة» بحيث يجوز 
للمرأة أن تشتكيه وأن تتظلمء خاصة إذا حلف أنه لا يطأ المرأة» وهذا الوطء يترك للإنسان 
بنشاطه» كما ذكر العلماء أنه لا يفرض على الرجل أن يبالغء ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا وجدت 
الموانع في المرأة» كنقصان الجمالء ويكون الرجل مالاً لزوجته؛ أو غير مقبل عليهاء قالوا أنه 
أفضل ما يكون في حسن الإحسان إلى الزوجة في مثل هذاء لأن المرأة إذا كانت ناقصة الجمالء 
كانت إصابته لها أكثر ما تكون لله وخوفاً من الله» وحفظاً لحق الله في أمة اللهء فإذا أراها ذلك 
وحرص على حفظها من الحرامء فهذا من أبلغ ما يكون» أما إذا كانت ذات جمالء فإنه في هذه 
الحالة يكون فطرياًء لكن إذا كانت المرأة غير جميلةء كان بعض العلماء يقول: إن الإنسان يكره 
نفسه ويغالب نفسه حتى يعظم أجره» لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وفي بضع امرأة 
أحدكم صدقة), فأخبر عليه الصلاة والسلام: أنها من الصدقة, فالمرأة إذا كانت ناقصة الجمال 
وكان الرجل يرى فيها دمامة خلقة فعليه أن يتذكر ما فيها من الخير والبرء فالمرأة قد تكون 
ناقصة الجمال لكنها من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ اللهء وما يدري الرجل لو 
رزق امرأةً كاملة الجمال أو ذات جمال تخونه في فراشه» أو تضيع له عرضه» -والعياذ بالله- 
وتدنسه»ء وقد تكون المرأة الجميلة تنظر إلى زوجها بعين الاحتقار فترى أنها أولى بمن هو أجمل 
منه. ولكن المرأة ناقصة الجمال قد يعوّضها الله في عقلها ودينها واستقامتها ما تحمد عليه وكم 
من امرأة دميمة الخلقة ولكن الله عز وجل يعوض نقصها بالعقل» حتى كانوا يقولون: غالباً أن 
الإنسان ما نقص دمامة في خلقته إلا عوضه الله في غير ذلك عوضه في دینه»ء أو عوضه في 
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عقله وحكمته ونظره» أو عوضه في صحته وعافیته» والله عز وجل عدل يفعل ما يشاء. ويقسم 
بين عباده» وله الحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى» فالشاهد أن على الرجل أن يبادر بأداء 
الحقوق, بل كان بعض العلماء يقول: حتى ولو جاء الإنسان في تعب ونصب» يحتسب 0 
الله عز وجل» فبعض الصالحين يمل من هذه الأمورء ولو ربما يفرض على زوجه أن تكون فقط 
في الطاعة والدين والعبادة» وقد تكون في أمور دينية» وتضيع على حسابها حقوق الله عز وجل» 
ومن ذلك تفرّغ الداعية لدعوته» والعالم لعلمه على حساب أهله وزوجه. بل ينبغي عليه أن ينظم 
وقته ويرتب وقته. ولا يخرج لدعوة ولا لسفر إلا وقد أعطى أهله حقهم» فحفظهم عن الحرامء 
وغلب على ظنه أن غيبته عنهم وذهابه عنهم لا يوقعهم في المحظورء حتى يؤدي الحق على أتم 
الوجوه وأكملهاء ويتبع حق المبيت يتبعه أنه إذا كان فرضاً على الزوجين المعاشرة فلابد أن يقوم 
بحق المبيت» فلا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش بعلهاء ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه: (أيُما امرأة دعاها زوجهاء فأبت عليه» باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح) -والعياذ 
بالله- . وثبت في الحديث: (أنه ما من امرأة دعاها زوجها فامتنعت» بات الذي في السماء عليها 
غضباناً حتى تصبح). فلذلك ينبغي على المرأة أن تحفظ هذا الحق» وعلى الرجل أيضاً أن يحفظ 
هذا الحق» وتفرع عن هذه المسألة مسألة القسم والعدل بين الزوجات إذا كن أربعاًء وهذا القسم 
بينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشير إليه اختصاراًء أن لكل امرأة ليلة كاملة» وعماد 
القسم على المبيت على الليل؛ وأما النهار فإنه يكون تابعاً لليل» وكان من هديه عليه الصلاة 
والسلام أنه يزور المرأة في غير يومهاء فإذا كانت الليلة لواحدة دار على بقية نسائه بعد صلاة 
العصرء كما ذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم. خاصة إذا كانت الزوجة الثانية لها أولاد أو 
محتاجة لوجوده» فيقضي حوائجهم ويتفقد أمورهم, وهذا القسم يلزمه ولو كان مريضاًء فينتقل في 
مرضه بين البيوت» ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته يقول: (أين أنا غدا؟ أين 
أنا غداً؟ أين أنا غداً؟): واستأذن نساءه أن يمرّض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء 
فرضين بذلك وأذن له صلوات الله وسلامه عليه؛ فدل على أنه يجب عليه القسنم ولو كان مريضاًء 
لكن لو كان مرضه يُسقطه. ولا يستطيع أن يتنقل بين بيوت الزوجات» فهل يُمرض عند إحداهن؟ 
يستأذنهن» فإن أذن فبها ونعمت» وإن لم يأذن أقرع بينهن كالسفرء وإذا أراد الخروج لسفرء فإنه 
في هذه الحالة لا يخلو من حالتين: إما أن يمكنه أن يخرج بهن -يعني بالزوجات- فلا إشكال؛ 
ويكون القَمْم في السفر كالقسم في الحضرء وإما ألا يمكنه أن يخرج بهن وإنما يمكنه أن يخرج 
ببعضهن فإنه يُقرع بينهن» لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا 
أراد السفر أقرع بين نسائه. ثم بعد رجوعه يعود القسم على ما كان عليه أولاً. وآخر دعوانا أن 
.الحمد لله رب العالمين 
الأسئلة 
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حكم سفر الزوج للعمل تاركاً زوجته 
السؤال: فضيلة الشيخ! بعض الرجال يسافرون للعمل ويتركون زوجاتهم أكثر من سنتين» فهل 
يعتبر ذلك ظلما؟الجواب: هذه مسألة تحتاج إلى نظرء التغرب للعمل لا يخلو من أحوال:الحالة 
الأولى: أن يكون الزوج يغلب على ظنه ويغلب على ظن الزوجة أنها ستقع في الحرام إن غاب 
عنها زوجهاء فحينئذٍ لا يجوز للزوج أن يتغرب» ويخير بين أمرين» بين أن يبقى مع زوجه بما 
قسم الله وما كتب الله له من رزق ويحفظ عرضهاء وبين أن يسرّحها بإحسان؛ لأن الأسباب آخذة 
حكم ما تفضي إليه من نتائج» فلما كان السفر سيوقع المرأة في الحرام» والغالب أنها ستقع في 
الحرام» فليس للرجل أن يتسبب في وقوع زوجته في الحرام فهذا ليس من شرع الله لأن الله لا 
يأمر بحرام ولا يأذن بحرام» ولذلك إذا كان سفره سيوقعها في الحرام» وغلب على ظنه أنها ستقع 
في الحرامء أو بيئتها التي هي فيها بيئة فاسدة لا تستطيع فيها الصبر على الحرام وغالباً ما تقع 
وتستزل وتستدرج فحينئذٍ لا يجوز له أن يسافر حتى يبت في الأمرء إما أن يبقى معهاء وإما أن 
يسرحها بإحسان» أو يأخذها معه في السفرء هذا إذا غلب على ظنه أو غلب على ظنهاء لأن 
الغالب كالمحقق.الحالة الثانية: أن يغلب على ظنه ويغلب على ظنها حفظ حدود الله» وتقوى الله 
عز وجل والسلامة من الحرام» وطابت نفس المرأة أن تصبر وعلمت من نفسها أنها تقوى على 
الصبرء واختارت لبعلها أن يطلب حلال العيش والكسب الطيب» فهي مأجورة على معونته والله 
يثيبهاء كما أنها مثابة بما يكون من حسن المعاشرة, مثابة على الصبر على زوجها ومرور لياليها 
وأيامهاء والله كاتبٌ لها أجرهاء لأنه لولا الله ثم صبرها ما تغرب» فهي تعينه على هذا الخير الذي 
سيعود عليها وعليه وعلى أولاده بالخير والنفعء فهي مأجورة على ذلك هذا إذا غلب على ظنها 
أنها تحفظ نفسها عن الحرام» أو كانت البيئة تعينها على ذلك.الحالة الثالثة: أن تكون المرأة في 
شك فحينئذٍ الاحتياط والأصل أنها لا تأذن» ويكون حكمه حكم الحالة الأولى» لكن لو سافر 
وخيرت» قالت: لو سافرت إن خشيت الوقوع في الحرام فسأكتب لكء فحينئذ يسافر فإن كان 
حفظت نفسها فالحمد لله وإذا لم تحفظ نفسها فإنها تكون مخيرة بين البقاء وبين تطليقه لهاء والله 
تعالى أعلم.والعلماء ينصون على أنهما إذا اصطلحا واتفقا ورضي الطرفان لا حرج» فالزوجان إذا 
اتفق وتراضيا فلا جناح عليهما ولو إلى سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع؛ لأن هذا حق من حقوق 
المرأة» والمراد به حفظ حق الله عز وجلء فإذا حفظت حقوق الله فلا حرج» لكن إذا غلب الوقوع 
في المحظور فكما سبق» يحرم عليه أن يتسبب في ذلكء. والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد 
.لله رب العالمين 
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